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مقدمة الطبعة الثانية 8 
مقدمة الطبعة الثانية 

الحسمد لله الذي جعل أمة الإسلام خير أمة تدعو إلى دين الحق وإلى طريق 
مستقيم, القائل جل شأنه: «( ومن أحسن قولاً ثمن دعا إلي الله 
وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ». والصلاة والسلام على 
أشرف الأنسياء والمرسلين النبي المعلم الداعي إلى توحيد الله وإقامة شرعه, صلى 
الله عليه وآله وصحبه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: 

فهذا كتاب «الوثائق الملكية عن الدعوة الإسلامية للملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود» يظهر في طبعته الثانية في 
أقل من ستة أشهر من صدور الطبعة الأولئ التي نفدت سريعاً. 
وقد حثنى كثير من الزملاء علئ إعادة طباعته لما لقيه من الإقبال 
الشديوومن فير من الوسات اللقرربة تافل اللكة 
وخارجهاء وكذا المعاهد العلمية والأفراد. كيف لا والكتاب 
يتحدث عن الملك المؤسس للمملكة العربية السعودية» الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله وعن منهجه 
الإسلامي في بناء صرح كيان دولة الدعوة في عصرها الحديث . 

إنها الدولة التي أسسها الملك عبدالعزيز ‏ يرحمه الله على 
أساس الشريعة الإسلامية في حفظ حقوق الإنسان من مواطنين 
وزائرين وحجاج ومعتمرين. والعناية بالتربية والتعليم ونشر 
الثقافة الإسلامية» والعناية بإلأمور الحياتية للناس اجتماعياً 
واقتصادياً وصحياًء والاهتمام بإنشاء المؤسسات الحكومية التي 
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.تحكم سياسة الدول من منطلقات تعاليم الإسلام السمحاء في 
مجلس الوزراء» ومجلس الشورئ. وهيئات القضاء المختلفة» 
والمحاكم الشرعية. وحفظ الأمن والسلامة للمواطنين» 
والاهتمام بشؤون الزراعة؛ فضلاً عن الاهتمام بقضايا الأمة 
الإسلامية من خلال دعوة التضامن الإسلامي والدعوة إلى 
السلم الوطني والعالمي . وقد تطور ذلك كله في عهود خلفائه 
من أبنائه البررة سعود وفيصل وخالد_ يرحمهم الله جميعا- 
وتجسد واقعا ملموسا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله وعضديه الكريمين 
صاحبا السمو الملكي الأميران الجليلان عبدالله وسلطان 
رعاهما الله ووفقهم للخير. 

وقد ظهرت الطبعة الأولى بمناسبة احتفال المملكة العربية 
السعودية بمرور مائة عام على تأسيسها. والطبعة الثانية تظهر 
بمناسية اختيار الرياض عاصمة الثقافة لعام ١٠٠١5م.‏ 

ورأيت م المناسب إعادة طبع الكتاب بعد أن أجريت عليه 
بعض التصويبات المطبعية واللغوية» فضلاً عن أنني قمت بعزو 
الآيات القرآنية الكريمة وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة التي 
وردت فى كلمات الملك عبدالعزيز يرحمه الله وخطاباته 

ومن ذلك عرض لحقيقة الوهابية في المملكة العربية 
السعودية وما جاء من وثائق ملكية ترد أقوال الزور والزيف 
والباطل على المرجفين والمبطلين. 
وبلاغاته» مع إضافات بسيطة لبعض المباحث في الكتاب . 

أسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذا الكتاب ومافيه من دعوة 
الحق والخير: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على 
المرسلين, والحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 


- 


معتككد 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. أما 
بعد: 

فإن كثيراً من دول العالم تعتز بما لديها من وثائق وسجلات 
لأقوال زعمائتها وقادتهاء التي تعتبرها مصدراً لتاريخها 
الحضاري والثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والديني . وتلك الأقوال ينظر إليها نظرة فخار وإكبارء ويعتد 
بها بمثابة إطار مرجعي لمن يتولون سدة الحكم في تلك البلدان 
والدول» وإذا كانت تلك الأقوال لا تمت بصلة إلئ أحكام الله 
وشرائعه والحكم بما أنزل جل وعلا فإنها_أي تلك الأقوال- 
مثل الجسد الذي لا حياة فيه ولا روح» وهي خالية من هدي 
رب العالمين» إلا أن تلك الشعوب والأم تعمل علئ تلقينها 
للأجيال المختلفة لتشرأب نفوسهم المسار الأساسي لنظام الحكم 
والسياسة في تلك الدولة» أو ذلك البلد. سواءكان مسيحياً أو 
يهودياً أو علمانياً أو اشتراكياً أو شيوعياً. . إلخ. 

ويأتي الاهتمام بتعليم أبناء البلاد تلك الأقوال تعظيماً لشأن 
القادة والزعماء ومالهم من إنجازات وأفعال في الرقي بأوطانهم 
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وتقدمهاء فكل بلد يعتز بعظمائه ولكن من كان يريد العزة 
الحقيقة الأصيلة فإنها لله ولرسوله يبن . 

وهكذا كان شأن المملكة العربية السعودية» وهكذا كان حال 
ولاة الأمر فيهنا منذ تأسيسها في عهد الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن الفيصل آل سعود_يرحمه الله وهكذا كان 
ولازال الأمر بعده في أبنائه البررة الذين تسنموا سلطان الحكم 
من بعده رحم الله من قضئ نحبه منهم» وأمد الله في عمر من 

خلفهم وحفظهم الله بما يحفظ به عباده الصا حين . 

إن المملكة العربية السعودية وسياسة ولاة الأمر فيها أعزهم 
الله بالإسلام وأعز بهم الإسلام حفظوا الشريعة الإسلامية 
وحكومهاء وإن حق لأحد أن يعتز بأقوال قادته وزعمائه فإن 
أبناء المملكة العربية السعودية وشعبها أحق بذلك؛ لا تنطوي 
عليه تلك الأقوال بالتأكيد علئ التمسك بالشريعة الإسلامية 
وتطبيق حكم الله وشرعه؛ وما تنطوي عليه تلك الأقوال من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المبينة لحقائق الدعوة 
الإسلامية والدعوة إلى الله واتباع ما جاء في كتابه العزيز 
وسنة نبيه المصطفئ الرؤوف الرحيميكة. فتلك الأقوال فيها من 
المآثر الدعوية والفكر الإسلامي المستنير والتربية الإسلامية 
الراشدة في أمور السياسة و الحكم والاقتصاد والاجتماع 


مضه 07 
والعمران. 

وبمناسبة الاحتفاء بمرور مائة عام علئ تأسيس المملكة 
العربية السعودية» واستلهاما لذكرئ التاريخ واسترجاعا لمبادئ 
التأسيس لهذه المملكة الفتية وما حباها الله من خيرات الدين 
والدنياء وفي إطار المناشط العلمية والفكرية والشقافية بل 
والدعوية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء وبمناسبة انعقاد ندوة (الدعوة في عهد الملك 
عبدالعزيز ‏ طيب الله ثراه_) رأيت أن الواجب الإسلامي 
والواجب الوطني يدعونا للمشاركة بعمل أحسب فيه النفع 
للأمة الإسلامية والدعاة وأبناء المملكة العربية السعودية» 
حيث جمعت بعض النماذج للوثائق الملكية من كلمات الملك 
عبدالعزيز وخطاباته ورسائله وبلاغاته وبياناته في الدعوة 
الإسلامية؛ لتكون وثيقة تاريخية لهذه الندوة وسجل فخر 
واعتزاز بدعوة الإسلام والشريعة الإسلامية في أقوال الملك 
المؤسس يرحمه الله؛ وعلئ القارئ المتأمل أن يعمل فكره 
ويمعن نظره في قراءة هذه الوثائق قراءة إسلامية: وقراءة 
نفسية » وقراءة سياسية. وقراءة علمية فكرية» وقراءة تاريخية» 
فبكل لون من ألوان هذه القراءات وغيرها لن يعدم القارئ أن 
يستلهم الحكمة والفائدة في هذه الوثائق ومنا تحمله من مضامين 
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هي في حد ذاتها بيان لحقيقة ذلك الملك الفذ يرحمه الله - 
وانعكاسات ذلك من الخيرات والبركات فى أرجاء بلاده وفي 
خف املوك والأمراء وانته وشعيهء تع لقداقال يرتحمه أله ؛ 


«أنا رجل ربيت تربية بدوية. . ما أجيد صوغ الكلام 
ووطقده .اقل الضحيف يكو اشياء منطقةا, : ويهندسرة 
كتاباتهم هندسة كاملة. . وأنا ليبس عندي شيء من هندسة 
الكلام. . الذي يجول في قلبي عن أساسات البناء هو الذي 
اتكلم به : :وكين ععدي مقدرة مهنس لذي يعدال البناء 
نزي 

إن هذا القول ينطوي على تواضع هذا الملك الكريم» وإنك 
تضع يدك علئ منطلقات مبادئه فيما تكلم به من تلك العبارة 
التي قالها ببساطة: «الذي يجول بقلبي هو الذي أتكلم به 
فهو لا يحاول أن يجعل من الكلام بضاعة و«الصادق»-كما 
نعلم ‏ ليس بحاجة إلى تنميق الكلام ولا هندسته. . فهو واثق 
من أنه لا يقول غير ما في قلبه» وأن ليس لديه ما يخفيه أو 
يكتمهء كما أن ضميره مطمئن تمام الاطمثنان إلى انسجام 
أعماله واطمئنانه إلى انسجام أقواله» فما حاجته والحالة هذه 
إلئ تنميق القول وزخرفة الحديث و«اهندسة» الكلام؟ . 

إنك لتشعر_مع الملك عبدالعزيز وما قاله_يرحمه الله - 


ضيه 4 


بالقلب الكبير الذي أقام ذلك الملك الشامخ» وبنئ ذلك 
الصرح الوطيدء كيف كان يحرص علئ إقامة العدل وتوفير 
أسباب الحماية والحياة لرعاياه جميعاً من منطلقات الدعوة 
الإسلامية عقيدة وشريعة. 

تلك هى الحقيقة الناصعة الباهرة عن الملك عبدالعزيز 
يرهم الله كتبنااستيرزهاقن ماذخ النؤثاتق الملكبة في:هذا 
المبحث وكما يتجلئ برهانها في أقوال وشهادات الكثير من 
الساسة وأرباب السلطان والعلم والفكر ثمن عاصروه وخبروه» 
واختبروه خصوصاً من غير العرب والمسلمين» عرفوه متحدثاً 
ومحاوراً وخطيباً ومفاوضاً سياسياً ومباسطاً اجتماعياًء 
والعديد من السجايا والمناقب الكريمة» وفي هذا يقول الدكتور 
فون ويزل الذي زار الملك عبدالعزيز_يرحمه الله-عام 
كه «وفي ابن سعود ميزة أخرئ وهي أنه كريم 
صادق وقد حادثته مرتين في شؤون مختلفة بعضها دقيق جدا» 
فلم الحظ قط أنه يلبس الباطل ثوب الحق. . نعم. . كان 
«سياسياً» أحياناً في أجوبته ‏ فلا يقول كل ما يعرفه ‏ ولكنه لم 
يتلفظ بكلمة واحدة غير صادقة . . والظاهر أن هذا شأنه مع 
الجميع فإني لما قابلت القناصل الأجانب في جدة قالوا لي : «إذا 
قال لك ابن سعود شيئاً فثق أنه يقول لك الحقيقة التي لا تشوبها 
شائية؟. 
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وفي كتابه (الحج إلئ بيت الله الحرام) الذي صدر عام 
6ه-19759م تحدث «ناصر الدين دينيه» الكاتب 
الفرنسي المسلم عن الملك عبدالعزيز فيقول: 

«. . .وبعد صلاة المغرب وتناول العشاء عدنا إلئ أماكننا 
لسماع الخطبة التي سيلقيها هذا المسلم العظيم. . وما هي إلا 
هنيهة حتى بدأ جلالته» ولم يغير شيئا من هيئته الأولئ» فها هو 
جالس في مكانه وقد انحنئ قليلاً نحو الحاضرين» وابتدأ خطابه 
بالقاء طبيعي سهل» كان خالياً من تلك الإشارات التمثيلية 
الشقيلة» سالماً من تلك الحركات المتكلفة الركيكة؛ وتلك 
الأصوات المزعجة. فالرزانة والرجولة الكاملة والاعتداد 
بالنفس كلها كانت تتفجر في خطبته؛ ومن العجيب ألا يفارق 
حالته العادية وهدوءه المعتاد» حتئ في ذلك الوقت الذي يبحث 
فيه أخطر المسائل وأهمهاء ولم نر منه إشارة سوئ ضم شبابتيه 
حينما يتكلم عن الاتحاد» وتفريقهما حينما يتكلم عن التفرق» 
ورغم هذا كله فقد كنا نحس بأن وراء هذا الهدوء وهذه البساطة 
وهذه الرزانة حزماً وعزماً وبطولة فذة يختص بها». 

أما كيرمث روزفلت المؤرخ الأمريكي في كتابه (العرب 
والتاريخ والبترول) فيقول عن الملك عبدالعزيز إنه : 

«... يمتلك لب كل زائر يفد عليه من الخارج» ويمنحه 


١ وفيس‎ 


صبراً لا ينفذ. وحباً للاستطلاع لاحد لهء وله براعة نادرة في 
أن يجعلك تشعر بأنك فرد من أسرته القريبة» علئ الرغم من 
توسط ترجمان بينك وبينه فيما تتبادلانه من حديث» . 

ويعلق «كنث وليامز» عن الملك عبدالعزيز ومناقبه الخطابية 
قائلاً: «مواهب ابن سعود الخطابية عظيمة» فهو يظهر مقدرة 
عجيبة في أحاديثه العامة والخاصة. وهو إذا تكلم تدفق 
كالسيل» يحب التحليل ورد الشيء إلى أصلهء شديد الولع 
بتشريح المواضيع تشريحاً يدل على ذكاء وفطنة ولباقة» 
يخاطب البدوي بلهجة البدوي؛ والحضري بلهجة الحضري» 
وما استمع اجنبي إليه إلا خرج مفتوناً بحديثه»7١2.‏ 

ما من شك أن هذا متحقق في سيرة الملك عبدالعزيز 
وحياته. وتقديم ناذج الوثائق الملكية عن الدعوة الإسلامية 
للملك عبدالعزيز هو تثبيت للمفاهيم الإسلامية الصحيحة التي 
قامت عليها المملكة العربية السعودية» وتسجيل للتاريخ الأدبي 
والفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة 
العربية السعودية من منطلقات الدين الإسلامي» فالحمد لله أن 
جعل المسلمين خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهئ 
عن المنكر وأقام عليها حكاماً أمناء يحكمون بما أنزل الله 
ويدعون علئ بصيرة بدعوة الإسلام وصدق الله العظيم حيث 
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قال: 8 ومن أحسن قلا مَمّن دعا إلى الله وَعَملَ صالحا وقال إن 
من الْمسلمين 4 . وصلئ الله وسلم وبارك علئ نبينا محمد إمام 
الإنبياء وإمام الدعوة والداعين إلئ رب العالمين بما أتم عليه نعمة 
الإسلام والإيمان» وعلئ آله وصحبه أجمعين ومن تبعه على 
طريق الحق والهدئ بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن 
كولوب العالين) 


أ.د. عدنان بن محمد بن عبدالعزيز الوزان 
وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية 
أستاذ الأدب الإنجليزي المقارن بجامعة أم القرى سابقاً 
الرياض: العاشر من شهر صفر ١147١اه‏ 
الموافق © 7/ هايو/ 1548م 


الملك عبدالعزيز: الدعوة والدولة 5-5 


الملك عبدالعزيز: الدعوة والدولة 

الحديث عن الدعوة الإسلامية في المملكة العربية السعودية 
وتحكيم الشريعة الإسلامية ونظام الشورئ في الحكم» وقيام 
المملكة دولة ذات كيان ديني» وحضاري» وثقافي » وسياسي » 
ذلك الكيان» ومكن له في الأرض» فأقام بعون الله وتوفيقه» 
دولة أمضت من عمرها المديد الطويل ‏ بمشيئة الله مائة عام 
وإلى مزيد مزيد في مسيرة الخير والبركة. أعز الله دولة 
الإسلام» وأدام على ولاة الأمر فيها التمكين والعزة والمنعة» 
قامت هذه الدولة علئ دعوة الإسلام والالتزام بالكتاب والسنة 
في السياسة والحكم والمعاملات» والاقتصاد» والعمران. 

وبين يدي القارئ نبذة مختصرة عن رجل الأمة الأول في 
تاريخ الدولة السعودية في عصرها الحديث» وقصة تأسيسهاء 
فالملك عبدالعزيز بن عبدالر حمن الفيصل آل سعود يرحمه 
الله يعد من أعظم القادة والزعماء في هذا القرن» ومن أبرز 
صناع التاريخ في العصر الحديث» فهو أول بطل عربي مسلم 
أقام وحدة حقيقية راسخة الجذور. وطيدة الاركان علئ 
أرض الجزرية العربية في العصر الحديث؛ أساسها الدين 


14 الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 
الإسلامي الحنيف. ورغم أن عبدالعزيز . . . الملك الفذ. . 
مضئ علئ وفاته ما يزيد عن أربعين عاماً تقريباً» إلا أن ذكراه 
الطيبة» وسيرته العطرة» وأعماله المجيدة لاتزال نابضة في 
القلوب وحاضرة في الأذهان؛» فهو غير بعيد عنا اليوم في 
مقياس الزمن» واستلهام سجايا شخصيته الفذة وتجربته الثرية 
وثمراتها اليانعة في البناء والتطوير يلقي الضوء علئ ما كان من 
أمر هذا الحاكم العادل وعمله الإسلامي الدعوي . 

ولد المللك عبدالعزيز_يرحمه الله_في الرياض عام 
(1714ه-1880م)؛ وقضىئ أوائل:صباء في ظل جو من 
الاضطراب والخلافات القائمة في المنطقة آنذاك سياسية كانت 
أم دينية» وتعلم القراءة والكتابة» ثم عهد به والده_يرحمه 
الله إلئ بعض العلماء الذين تلقي عنهم مبادئ العقيدة» 
والشريعة الإسلامية؛ حتئ أشرب قلبه بها وأصبحت بصره 
وسمعه كما سيتبين للقارئ في ثنايا هذا البحث من خلال قراءة 
جملة من الوثائق الملكية عن الدعوة في أقوال الملك عبدالعزيز- 
يرحمه الله_-. 

وفي عام 8٠11ه‏ رحل مع أبيه الإمام عبدالرحمن إلى 
الكويت» وكان عبدالعزيز بالرغم من صغر سنه قد وعئ ما 
حدثء. وترسخت في أعماق نفسه ذكريات مريرة عن ملك 


الملك عبدالعزبز: الدعوة والدولة ١‏ 


آبائه الضائع » وعن وطنه المغتصب الذي عتت عليه الخطوب 
والآلام» وتشكلت فيه مخايل الرجولة والبطولة» والفروسية. 
وتكامل الشخصية؛ وحسن الخلق» وسعة الافق» وكريم 
الطباع » وتوقد الذكاء وقوة الحجة والبيان» والميل إلى التأمل 
والتفكير العميق والإيمان الصادق والتوكل العظيم على الرب 
الكريم سبحانه . وحين بلغ عبدالعزيز العشرين من عمره ‏ وهو 
في الكويت- تجلت مواهبه العديدة» وبرزت فيه ملامح 
الزعامة؛ وصفات القيادة بما هيا الله له من بسطة في الجسم» 
ورجاحة في العقل» وبراعة في الفكرء وإيمان بالحق. وجرأة 
في اتخاذ القرار السليم » ولم تكن هذه الصفات والمزايا لتجتمع 
إلا لقائد فذ أو تنوافر إلا لملك عظيم مهيب. . وعقد البطل 
عبدالعزيز العزم علئ مسيرة الجهاد لإعلاء كلمة الله» وتوحيد 
البلاد وجمع شمل الامة تحت راية التوحيد داعياً وحاكماً 
وعالاً وكان أكبر همه فتح الرياض» ثم الإنطلاق منها لتحقيق 
غايته السامية النبيلة . 

وفي ظل ظروف قاسية». ومصاعب كثيرة» وإرهاصات 
مخيفة؛ خرج عبدالعزيز من الكويت إلى الرياض» عبر 
صحراء قاحلة» بجيش صغيرء وزاد قليل» ورواحل هزيلة» 
ولكن جنبات قلبه تحمل إيماناً عميقاً بالله-عز وجل - واقتناعاً 


5 الوثائق الملكبة للملك عبدالعزيز 
بعدالة قضيته وهي استعادة ملك أبائه وأجداده وتحرير وطنه 
مهما بذل من جهد وقدم من تضحيات . 

وكان عبدالعزيز الملك علئ علم ثما سيعانيه هو ورجاله من 
مشقة. وما سيلاقيه من أخطار محدقة» وأعداء كثرء فبالرغم 
من أنه سليل أسرة عربية عريقة» كانت تحكم الدرعية قبل 
مائتين وخمسين عاماًء حملت خلالها لواء الدعوة الإسلامية 
التجديدية؛ (زمن الإمامين محمد بن سعودء. ومحمدبن 
عبدالوهاب) يرحمهما الله إذ قاومت نفوذ الحاقدين 
والحاسدين؛ وبالرغم من شرعية عبدالعزيز في استرداد الحكم 
والسلطة» إلا أن مهمته لم تكن ميسرة إطلاقاً بسبب التغيرات 
الكثيرة التي طرأت على الجزيرة العربية؛ وفي أعقاب الخلافات 
بين حكامها وأمرائهاء فضلاً عن غياب الأسرة السعودية 
المؤقت. حيث عم الفقر والجهل والمرض» وانتشرت البدع 
والخرافات» وكثر القتلء. والنهب والسلب». وقطعت طرق 
الحج. وحلت الفوضئ. إلى أن تمكن الملك عبدالعزيز ‏ يرحمه 
الله من فتح الرياض . 

فمع شروق شمس يوم الخامس من شوال عام 19١"1١ه‏ 
الموافق للخامس من يناير 1407م خلص عبدالعزيز الرياض 
من أيدي المعتدين» ونادئ المنادي في أرجائها قائلا: «الملك لله 


الملك عبدالعزيز: الدعوة والدولة ١‏ 
ثم لعبدالعزيز» وهذه هي نقطة الانطلاق الأولئ لشسأسيس 
المملكة العربية السعودية وهذه بداية سيرة الملك في السياسة 
والحكم (دعوة ودولة). 

كان فتح الرياض بداية مسيرة الملك عبدالعزيز التوحيدية» 
وفاتحة جهاد مبارك» استمرا واحدا وثلاثين عاما حقق من 
خلاله توحيد الكيان ألكبيرء فبعد فتح الرياض وتخصينها انطلق 
الملك عبدالعزيز يوحد أجزاء الدولة حيث ضم القصيم عام 
17 هء وضم الأحساء عام ١117١ه»ء‏ وفي عام 175١اه‏ 
ضم منطقة عسير» ثم حائل عام 4٠‏ 1١ه»‏ وواصل القائد 
البطل انتتصاراته الباهرة في لم شمل الوطن» فتحقق له 
الاتتصار في الطائف ودخل مكة عام 1147١ه‏ ثم جدة عام 
4ه .ء وبذلك أصبحت سائر مدن الحجاز ونجد تحت 
كيه براحو الله 

وما أن انتهئ الملك عبدالعزيز من مرحلة الجهاد والتوحيد» 
حتئ بدأ مرحلة البناء والتنظيم » وتوطيد الأمن وتأمين طرق 
الحج. وتعمير البلاد» وتشجيع الزراعة؛ وتوطين البدو 
وتثبيت كيان المملكة:وتسوية مشاكل الحدود وتحسين العلاقات 
مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة» والدول الصديقة» 
والوقوف إلى جانب قضاياها العادلة . 


١‏ الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 

ولقد خطئ الملك عبدالعزيز خطوات موقفة في مجال 
الإصلاح الداخلي للبلاد فجعل القرآن الكريم» والسنة النبوية 
المشرفةء دستور المملكة. وأسس مجلس الشورئى» وهيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كما نشر المدارس الحديثة 
واستقدم المدرسين» وأرسل البعثات» وطبع الكتب ووزعها 
مجان وعمل على الانتفاع بكافة أساليب الحضارة 
والمخترعات الحديثة» وعندما أنعم الله عليه بتدفق البترول عام 
4ه أخذت المملكة تتطور في الجوانب التعليمية» 
والعلمية»؛ والصحية. وإنشاء الطرق» والسكك الحديدية» 
وأسس مجلس الوزراء ووضع موازنة للدولة» وابتدأ في تنفيذ 
مشروعات توسعة الحرمين الشريفين خدمة للهدف الإسلامي 
الذي جعله همه الأكبر. 

وفي النواحي السياسية الخارجية عقد الملك عبدالعزيز 
المعاهدات مع الدول بما يحقق مصالح المملكة وأسهم في 
تأسيس جامعة الدول العربية عام 11/76ه كما أصبحت 
المملكة عضواً في هيئة الأم اللتحدة» وعمل الملك عبدالعزيز 
على نصرة قضايا أمته وبذل جهوده في تقديم المساعدات» 
والإعانات المالية» والعسكرية للدفاع عن تلك القضايا العادلة . 

وفي شهر ربيع الأول من عام ”“/ا1١ه‏ انتقل الملك 


الملك عبدالعريز: الدعوة والدولة ١4‏ 


عبدالعزيز إلئ جوار ربه بعد أن ناضل وجاهد أصدق الجهاد في 
بجا انقفو اكيز ويحد تسن لها لوي لاني 
الاطراف ووضعها علئ مشارف المستقبل . 

وقد سار أبناؤه البررة على طريق الخير مترسمين خطاه 
مقتفين أثره (الملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد- 
يوحتسيع الله لقد سملوامسوولية القيادة وساروابهك 
المملكة على طريق البناء والتقدم» والمملكة العربية السعودية 
تعيش اليوم أوج نهضتها في عهد خخادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيز آل سعود_يحفظه الله_الذي قاد الامة» 
وحقق للبلاد نهضة شاملة » في مختلف المجاللات» فاحتلت 
المملكة مركزها المرموق بين الدول العصرية الحديئة وأصبحت 
قبلة أنظار العالم» لدورها الفعال في تعزيز التعاون» 
والتضامن. والاستقرار» والسلام وخدمة الإسلام والمسلمين» 
وبذل الخير» ونفع البشرية. 

وما من شك فإن دول العالم وحكوماتها علئ اختلاف 
مشاربهاء وحضارتهاء وثقافتهاء وتوجهاتها السياسية 
والإدارية» تعتمد في نظم حكمهاء وإدارتهاء قائمة من 
الاهتمامات لنضريف شؤون الحياة وأمور الناس» بما يتخص 
أهداف الدولة» ونظام الحكم. وتوزيع السلطة. ومايلرزم 


6" الوثائق الملكنة للملك عبدالعزيز 
لشعبها من شؤؤن الدفاع والتعليم والصحة لإقامة مجتمع 
إنساني سليم» ودولة لها سيادة واحترام بين دول العالم» 
والمملكة العربية السعودية تتوافق في هذا الأمر مع بقية الدول. 

ولكن المملكة العربية السعودية» تتميز عن بلدان ودول 
العالم جميعاً؛ بما من الله عليها من واجب خدمة الحرمين 
الشريفين» والاهتمام بهما رعاية للحجاج والزوار والمعتمرين 
لأقدس بقاع الارض وأعظمها حرمة ومكانة عند الله» وفوق 
ذلك كله فإن المملكة العربية السعودية حاملة لواء الدعوة 
الإسلامية ولواء التضامن الإسلامي» إن هذا متأكد للعيان 
ظاهر البرهان بعيد عن الافتراء والبهتان» إذ يؤكد خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد ابن عبدالعزيز آل سعود حفظه 
الله ذلك في قوله: 

«لقد تأسس الحكم في هذا البلد العزيز علينا وعلى كل 
مسلم في العالم علئ تقوئ الله. وإقامة حدود الله والتمسك 
بتعاليم العقيدة الإسلامية نصاً وروحاً قولاً وفعلاً» نأمر 
بالمعروف وننهئ عن المنكر» ونقيم العدل بين الناس» نفشئل 
السلام؛ ونصل الأرحام» ونسعئ ما استطعنا إلئ الإصلاح بين 
الناس وحل الخلافات بالكلمة الطيبة وبالتي هي أحسن . 

على هذه الأسس القويمة والدعائم الكريمة قامت المملكة 


الملك عبدالعزيز: الدعوة والدولة 4" 


الغرضة الببعودية عيذ ]نا لسسينا كلق الرابحل هبد لهي بد 
عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله) . 

هذا مانت النذولة ومككذا حاتت الدعرة وبذاك بدات 
المسيرة وكان البناء والتوحيد والتوفيق والتشييد. 


" الوثائق الملكبة للملك عبدالعزيز 


العقيدة والتوحيد 

للملك عبدالعزيز يرحمه الله مقولات كثيرة عن التوحيد 
ونبذ الشرك. ولبيان المضامين العميقة في أقواله يرحمه الله - 
نبين معنئ التوحيدء ومن ثم نستشهد ببعض الوثائق الملكية 
للملك عبدالعزيز فى خطاباته وأقواله. 

إن الجرعية الى عاماي الريل لراك اقوس ان 
عليهم أجمعين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية”'؟: إما 
يتضمن الألوهية لله وحدهء بأن يشهد أن لا إله إلا الله لا 
يعبد إلا إياه. ولا يتوكل إلا عليه هو ولا يوالي إلا له؛ ولا 
يعادي إلا فيه» ولا يعمل إلا لأجله؛ وذلك يتضمن ما أثبته الله 
عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات والربوبية التامة له 
سبحانه وتعالى» فقال تعالئ : 9 وإِلَهكم إِلَّهِ واحل لا لَه إلا هو 
لمن م2006 . 

وقأل تعالئ: ‏ وقَال الله لا تَّحْدوا هين الْنِين إِنّمَا هر إِله 
واحد في فرصو 204 . 

وقال تعالى : « ومن يدع مع اللّه لها آخَر لا برهَان لَه به فَإنُما 
حسابه عند ربّه إِنّهُ لا يقلح الْكَافرُونَ اد 

وقال تعالئ : ١‏ واسأل من أَرسلْنا من قبلك من رسلنا أجَعلْنَا من 
دون الرحمن آلهة يعبْدُونَ بم 20, 0 1 


العقيدة والتوحيد يفا 


وأخبر الله سبحانه وتعالئ عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا 
الناس إلئ عبادة الله وحده لا شريك لهء وقال تعالى: 8 قد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين مَعَهُ إِذَ َانُوا لقومهم إن 
براء منكم وممًا تَعبّدُونَ من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
الْعَداوة والْبَْضاء أَبَدا حتئ تؤمنوا باللّه وَحْده 204 , 

وقال عن المشركين: 9إِنَّهُمْ كَانُواإِذَا قيل لهم لا له إلا الله 
كرون »وأو أن ركان اشام و0004 . وهنا 
فى القرآن 0 , 

ثم يبين شيخ الإسلام ابن تيمية المقصود بالتوحيد الخالص» 
المتضمن إفراد الله بالألوهية؛ وتمام العبودية خالصاً من 
الشرك» فيقول : «وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» 
وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم؛ كما يظن ذلك من يظنه 
من أهل الكلام والتتصوف, ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك 
بالدليل» فقد أثبتواغاية التوحيدء وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا 
فيه» فقد فنوا في غاية التوحيدء فإن الرجل لو أقر بما يستحقه 
الرب تعالئ من الصفات» ونزهه عن كل ما ينزه عنه» وأقر بأنه 
وحده خالق كل شيء؛ لم يكن موحداً حتئ يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده» فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» 
ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له و«الإله» هو المألوه 
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المعبود» الذي يستحق العبادة» وليس الإله بمعنئ القادر على 
الاختراع» فإذا فسر المفسر «الإله» بمعنى القادر علئ الاختراع » 
واعتقد أن هذا المعنئن هو أخص وصف الإله؛ وجعل إثبات 
هذا هو الغاية في التوحيد» كما يفعل ذلك من يفعله من 
متكلمة الصفاتية» لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به 
رسوله يَكةِ» فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده 
خالق كل شيء» وكانوا مع هذا مشركين؛ وقال تعالى: وما 
يوم كترم بالله إلا وهم مُشرِكُون 21*04 ». ولننظر إلى مفاهيم 
التوحيد ومعانيه عند الملك المؤسس. إذ يتحدث ‏ يرحمه الله 
في الخطاب الذي ألقاه في الحفل التكريمي الذي أقامه لكبار 
الحجاج في مكة المكرمة يوم عييد الأض حك المبارك 
1٠‏ هءالموافق 0/ 1977/7م فيقول: 

دين الإسلام دين الإنسانية والسماحة» ولقدأرسل الله 
رسوله محمداً ب بأشرف الكتب لخير الأم؛ فكتاب الله لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه تنزيل من حكيم 
حميد. . ولقد أعز الله الإسلام بالسئة المحمدية» فما في كتاب 
الله تؤيده السنة وما في السنة يؤيده الكتاب . 

والمسلم لا يكون إسلامه صحيحاً إلا إذا أخلص العبادة لله 
وحدهء يجب أن يتدبر المسلمون معنئ (لا إله إلا الله) فإن 


العقيدة والتوحيد ه؟ 


(لا إله) نفي لكل معبود فيما سوئ الله» ( إلا الله) إثبات 
العبادة لله وحده» فيجب علئ الإنسان ألا يشرك مع الله في 
عبادته نبياً مرسلاً ولا ملكاً مقرباًء ويجب أن يتبع المسلمون 
القول بالعمل. . أما القول المجرد فلا يفيدء وما الفائدة في 
نعل بشن : (لا إله إلا الله) ولكن يشرك ما دون الله في 
عبادته ٠.‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به يعفر ما دون ذلك لمن 
م بل قد ين 4" 

إن الإشراك في عبادة الله كفر. وليس بعد الكفر ذنب» وإن 
دين الله ظاهر كالشمس لا لبس فيه ولا تعقيد. دين الله 
مكتوب في الكتاب والسنة» فكل عمل اتفق مع الكتاب فهو 
الحق» وكل عمل خخالف الكتاب والسنة فهو الباطل ١١7‏ , 

وتحدث في خطابه الذي ارتجله الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله 
تعالئ ‏ في الحفل الذي أقامه لكبار حجاج بيت الله الحرام في 
ذي الحجة عام 1707هالموافق لشهر فبراير عام 978١م‏ 
موضحا نعمة التوحيد وفضله وأهميته فقال: 

«من نعم الله علينا معرفة كلمة«لا إله إلا الله». . وكل 
إنسان يعمل بها تتم له السعادة. . فهذه الكلمة هي كل شي » 
ومضمون كل شيء. . 

فإن كلمة «لا إله» هي كلمة نفي» تنفي كل معبود سوئ 
الله. . وكلمة «إلا الله» إثبات الغرادة لواسيحائة وتنا 7ه 
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وفي الحفل الملكي التكريمي الذي يقيمه الملك عبدالعزيز- 


تحدث في حج عام 117777ه عن سمو الإسلام ورفعته وأسمى 
مافي ذلك توحيد الله وترك الشرك به» فقال يرحمه الله 
تعالى : 

«من أكبر نعم الله على المسلمين أن جغل أركان الإسلام 
تلك الأركان الخمسة التي أولها كلمة الإخلاص» وهي شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وكلمة الشهادة هذه 
تنقسم إلئ قسمين : «لا إله» تنفي العبادات جمعيها عن سوئ 
الله «إلا الله» إثبات العبادة له سبحانه وتعالى».وهي تشتمل 
على حكم ربانية باهرة» وبعد الإقرار لله بالوحدانية لا بد من 
الإقرار برسالة محمد يكو لأن من يقول ١لا‏ إله إلا الله؛ ولم 
يقل: «محمد رسول الله» فقد كفر» . ويستطرد الملك عبدالعزيز 
-رحمه الله_قائلاً : 

«وأما العبادة» فلا تصرف إلا لله وحده»ء لالملك ولا لنبي 
مقرب مرسل» ولا تخفئ عليكم الآية الكريمة التي وردت في 
آخر سورة «الذاريات»: في قوله تعالئ: وما حَلَقْت الجن 
والإنس إلا ليَعبدون »4 ومعنئ يعبدون: أي #يوحدون». . 
فالتوحيد خاص بالله تعالى» والعبادة لا تنصرف إلا إليه» 
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والرجاء والخوف والأمل كله بالله وإلئ الله وما بعث محمد 
وأرسل الرسل ولا جاهد المجاهدون إلا لتوحيد الله تعالى» أما 
العبادة التي لغير الله فأصحابها كما وصفهم الله « وجوة يوميذٍ 
خَاشعَةٌ . عاملةَ ُصبَةٌ . تصلى ناا حامية 4 . فكل خشوع لغير الله 
أو خضوع لغير الله يوقع صاحبة في المهالك عياذاً بالله» قال 
210111 
عَليْكُم بالمؤمدين رءوف رحيم 4. ذلك رسول الله أنزل عليه الله 
كتابه مع أمين السماء جبريل» فمن شك فيما جاء به محمد فهو 
ا" 

هذه نماذج للوثائق الملكية من أقوال الملك عبدالعزيز ‏ رحمه 
الله وما تحمله من مفاهيم التوحيد والدعوة إلئ الله سبحانه 
وتعالى وصرف كل أنواع العبادات والطاعات له جل جلاله 
واتباع هدئ النبي المصطفئ كَل وما بلغ عن ربه إن هو إلا وحي 
يوحئ وما ينطق عن الهوئ, يقول عليه الصلاة والسلام: 
«أوتيت الكتاب ومايعدله»(؟'2» ويقول يَلِ: «أوتيت الكتاب 
ولة 161 


ك1 الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 


الشريعة والأحكام 
يعلم الناس جميعاً أن المملكة العربية السعودية قامت في 
أساس حكمها ومنهاج سياستها علئ أحكام الشريعة الإسلامية 
والالتزام التام بما جاء في القرآن الكريم وأحاديث الرسول وَل . 
قال تعالئ : ظ ثم جعلناك علَئ شريعة من الأمر فَاتبِعها ولا تع أهواء 
الذين لا يعُلمُونَ ب 2130 , لو : 
وللملك عبدالعزيز_-يرحمه الله أقوال كثيرة يصعب 
حصرها في هذا الكتيب الصغيره وهذه الاحاديث جاءت في 
مناسبات عديدة ومختلفة» وكان الملك عبدالعزيز من حبه 
للأمة العربية والإسلامية» كان يرحمه الله يحرص على 
لقاء كبار وفود حسجاج بيت الله الحرام في موسم الحج» وكانت 
تلك اللقاءات السئوية من أغلئ المناسبات وأسماها عنده 
للتحدث معهم بلسان الداعي المؤمن مبيئاً أهمية التمسك 
بكتاب الله العزيز وسنة النبي المصطغئ يَكة. وفي موسم حج 
عام 1756ه تحدث الملك عبدالعزيز ‏ يرحمه الله_أمام أعيان 
المفكرين وغلماء المسلمين من الهندء فقال: 
«الحقيقة إن الإسلام هو اتباع كتاب الله تعالئ » وماجاء به 
الرسول كَكِةٍ. ويقول تعالئى : ( فلا ورك لا يؤمنود حَنَى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يدوا في أَنفُسهم حرجا مم قَضَيْت 


الشريعة وأحكامها 3 


وَيسَلَمُوا تَسْليماُ. 9 ومن لم يَحَكُم با أنزل الله فَأُولَك هم 
الكافرون # . . وليس هناك شيء أجل من نعمة الإسلام على 
الإنسان» فقد قال تعالئ: ظالْيوم أكملت لكم دينكم وأثممت 
عليكم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دين 4 . 

والإنسان إذا كان مسلماً» يضع لنفسه نظاماً يسير بمقتضاه» 
فنا وخالف تتاب اللة او سنة رسولة كلك هو القاذل الث 
نعوذ بالله منه» ومن أعظم ما يشبت علينا ديتنا هو تمسكنا 
بالشهادتين وبمعناهما الصحيح من إثبات العبودية لله» والإيمان 
بنبيه ورسوله الذي نجده أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وعيالنا» 
ويجب أن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج 
البيت ما استطعنا إليه سبيلاً . 

أما أحكام المذاهب فلسنا نخالفها في شيء؛ وهي مذاهبنا 
جميعاً؛ من مدهب الحنفي والشافعي والمالكي والنديلي: 
ومذهبنا هو اتباع الدليل حيث يكونء فإن فقد الدليل ولم يكن 
هناك إلا الاجتهاد اتبعنا اجتهاد ابن حنبل وما جاء في الكتاب 
والسنة» ونحب المسلمين جميعاً» ونرجو لهم الخير والفلاح 
والسعادة» ونرجو من الله سبحانه وتعالئ أن ينصر دينه ويعلى 


كلمته ويجمعنا علئ كلمة «ل إله إلا الله محمد رسول الله إنه 
)١972‏ 


سمينع هديز 
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وفي عام 117"55١ه‏ خلال الحفل الملكي الذي أقامه الملك 
عبدالعزيز لكبار حجاج بيت الله الحرام تكلم يرحمه الله عن 
أصول الشريعة الإسلامية ومسائل فروعها وأمور الاجتهاد. 
فقال مبيناً حقيقة الإيمان ومستشهداً بقوله تعالى: فمن كان 
يرجو لقاء ربَه فلْيِعَملَ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة به أحدا 4 . 
فعلق لقاء ربه بعدم الشرك» وقد قال النبي يكِ: (أخوف ما 
أخاف علئ أمتي الشرك) . 

يقول بعض الضالين : إن القرآن مثل الأترجة» وقد عصره 
العلماء فلم يبقوا منه شيئاً» والحقيقة إن القرآن قدوة الناس إلى 
يوم القيامة» وهو ينفع حافظه في ذلك اليوم العسير. 

غير المفُضوب علَيْهِم ولا الضّالين 4 . . من كان من علماء 
هذه الأمة وكذب علئ الله ورسوله» وغير ما جاء به الرسول 
فهو مغضوب عليهء وقد قال النبي يَكيهْ: (أخاف ما أخاف على 
هذه الأمة الخوارج عليها من الذين تركوا المحكم وفسروا 
المتشابهة وبهذا ضلوا). . فيجب أن نؤمن بكتاب الله وبمتشابهه 
ونؤمن بما جاء به محمد يكو ومن الناس من يقول آمنا ولكنهم 
يسبون أهل بيته ويسبون عمر وعثمان وأصحابه» وكيف ذلك 
وقد قال يك : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي). . ولا نستطيع أن نفعل ذلك إلا باتباع سنة رسول 
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الله والسلف الصالح من الذين هاجروا مع النبي وجاهدوا في 
سبيل الله» فكل إنسان لا يحب الله وكتابه ورسوله فهو ضال» 
والكلام في هذا يطول. وأنا لست بعالم» ولكن الحق برهان» 
والذي غشي عليه هو طريق السلف الصالح» ونحن لا نكفر 
أحداً إلا من كفره الله ورسولهء وليس من مذهب سوئ 
مذهب السلف الصالح. ولا نؤيد بعض المذاهب علئن بعضهاء 
فأبو حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل أثمتناء ومن وجدنا 
الحديث الصحيح معه اتبعناه» فإن لم يكن هناك نص وإغا هو 
الاجتهاد في الفروع فنتبع اجتتهاد أجمد بن حنبل» والاصل 
كتاب الله وسنة رسوله» لا نفضل أحداً على أحدء ولا كبيراً 
على صغير» (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ولا فضل لعربي 
على أعجمي إلا بالتقوئ. وهل يقبل العقل أن هناك من هو 
أفضل من محمد يل وأن هناك قبيلة أعز من قبيلة محمد 
يي وهي قسريش؟. . ولكن النسب لا يغني عن الإنسان 
شيئاًء ولولا ذلك ماعز سلمان الفارسي وبلال» وما لعن أبو 
جهل وأبو لهب. والفضيلة في الدين والرجالء والعزة بالله لا 
بالحسب والنسب كما تقدم القول لإ إِنّ أَكْرَمَكُمْ عند الله 
أتقاكه ه2140 , 

وخلال استقبال الملك عبدالعزيز_يرحمه الله لكبار 
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حجاج بيت الله ا حرام المهنئين بعيد الأضحي المبارك» وخلال 
الحفل الملكي الذي أقامه لهم في العاشر من شهر ذي الحجة عام 
0هء تحدث ‏ يرحمه الله بجلاء عن رفض اتهامات 
المبطلين والمرجفين وصف المملكة العربية السعودية وشعبها 
بالوهابية» وبين يرحمه الله مدئ التمسك بالكتاب والسنة» 
فقال: 

«نسأل الله تعالئ أن يعز الإسلام ويزيل عنا الشر والعدوان» 
وأن يوفقنا إلى العمل بما جرئ عليه السلف الصالح ببركة الله 
ثم ببركة التعاون والتآلف. وأوصيكم بالتعاضد والتساند وأن 
يحب أحدكم لأخيه ما يحبه لنفسه . 

يفولون: إننا توهآيية + والخقيفة آنا تيون محافظون 
على دينناء ونتبع كتاب الله وسنة رسوله». وليس بيننا وبين 
المسلمين إلا كتاب الله وسنه رسوله» ولقد صدق القائل : 

فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 

ونحن جميعاً مقصرون في أمور دينناء ولكن الله غفور 
رحيم» وفي حديث قدسي عن الله: (يا عبادي لولم تذنبوا 
لخلقت عباداً يذنبون فيستغفرون فأغفر لهه) 21 . 

لقد تحدث الملك عبدالعزيز ‏ يرحمه الله إلئ أبناء شعبه في 
مكة المكرمة في الثالث والعشرين من شهر محرم عام 58 1ه 
قبل سفره إلئ الرياض مبيناً أغراض الحرب الفكرية والعقدية 
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التى وجهت إلى المملكة العربية السعودية فقال: «حاربتنا (أي 
يعض الناول عل الدر له المقسائيةباعتيار (الوهارن6 لفيا 
جديداً. وأن ابن عبدالوهاب جاء ببدعة جديدة؛ وأن 
(الوهابيين) تجب محاربتهم. إلى غير ذلك من الأقوال المنمقة 
التي انطلت علئ أصحاب العقول السذج من الدهماء 
فانخدعوا وانقادوا لأقوالها ولكن الله نصرنا عليهم»0""' . 

وفى مناسية أخرئ». وخلال الحفل الذي أقامه الملك 
عبد الغزيرقي غرفي الحجة من اد 417 1ه في فصر تكة 
المكرمة؛ كان قد بين يرحمه الله حقيقة الدعوة الإسلامية في 
المملكة العربية السعودية وأماط اللثام عن الدعاوئ الزائفة بتسمية 
حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها (بالوهابيين)» فقال: 

«يسموننا ابالوهابيين»» ويسمون مذهبنا «الوهابي» باعتبار 
أنه مذهب خاص . . وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات 
الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراض . . 

نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة» ولم 
يأت محمد بن عبدالوهاب بالجديد؛ فعقيدتنا هي عقيدة 
السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان 
عليه السلف الصالح . 

ونحن نحترم الأئمة الأربعة» ولا فرق عندنا بين مالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. . كلهم محترمون في نظرنا. 
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هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمدبن 
عبدالوهاب يدعو إليهاء وهذه هي عقيدتنا» وهي عقيدة مبنية 
على توحيد الله عز وجل خالصة من كل شائبة منزهة من كل 
بدعة. فعقيدة التوحيد هذه هي التي ندعو إليهاء وهي التي 
تنجينا غا نحن فيه من محن وأوصاب!451, 

واعتزاز الملك عبدالعزيز وفخره بالشريعة عظيم جداً؛ فقد 
قال في خطابه الذي ألقاه في حنفل الاستقبال الذي أقامه في 
مبنئ وكالة المالية في الطائف يوم الثامن عشر لشهر محرم عام 
مالامى جاء فيه : 

«الشريعة كلها خير» وإن الله سبحانه وتعالئ أنزل الكتاب 
وأرسل الرسل ووضع فيها ما أمرهم به وما نهاهم عنه. . 

والأمر لايتم إلا بمسألتين: 

الأول : التوفيق . . . والتوفيق لا يكون إلا بالله. . وما 
توفيقي إل باللّهِ 4 . . والإنسان بلا توفيق لا يستطيع أن يعمل 

والثانية : الاجتماع والاثتلاف. . وهذان هما أساس كل 
الضَلوات السسن وامطة 77 
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الشورى أم الديمقراطية الحزبية 

وامتداداً لبيان الوثائق الملكية عن الدعوة الإسلامية في عهد 
الملك عبدالعزيز ‏ يرحمه الله نستعرض بعض النماذج لهذه 
الوثائق التي تبين أهمية الشورئ في الحكم في المملكة العربية 
السعودية باعتبار ذلك مبدأ إسلامياً جاء في القرآن الكريم وفي 
أفعال الرسول يَكِةِ وأقواله. قال تعالئ : 9 وأمرهم شورئ 
بينهُم774" , وقال سبحانه وتعالئ : طإ وَشَاوِرَهم في 
الأمر74*؟'2. وقد طلب الرسول يك اللشورة من أصحابه في 
أكثر من مرة وقد سئل الرسول وَل عن (العزم) فقال: «مشاورة 
أهل الرأئ ثم اتباعهم»”*" 2» ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: 
(منارآايت أخدا أكتر مقورة لأاضحابة من رشبول :الله 
يخ "2. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «من قام 
بهذا الأمر_أي الحكم ‏ فهو تبع لأولئ الرأي»؛ وفي الحديث 
أيضاً قوله بلِ: «المستشار مؤتمن»2""7. ويروئ أنه عليه 
الصلاة والسلام قال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «لو 
اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما»(" . 

وقد طبق النبي ب في حياته الشريفة التعاليم القرآنية تطبيقاً 
عملياً فكان يستشير أصحابه فيما لم ينزل عليه في شأنه وحي» 
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وقد ثبت في السنة الصحيحة أنه جَنِةٍ أخذ برأي بعضهم » وترك 
وى اسعهادة: خنيييا بنجاله الصلجة العافئة . ومؤاكلك 
ماحدث في غزوة بدر الكبرى عندما علم النبي وكيد بمسير 
قريش وعيرهاء فاستشار أصحابه» فقام أبويكر فقال وأحسن» 
ثم قام عمر فقال وأحسنء ثم قال النبي يَكِ: «أشيروا علي أيها 
الناس»» فقال سعد بن معاذ أحد سادات الأنصار: لعلك 
قريدنا يا رسبؤل اللدكافال الرسول 28 (اجل) .قال دين 
معاذ: آمنابك وصدقناك وشهدنا أن ماجئت به هو الحق» 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء على السمع والطاعة؛ 
فامض يا رسول الله لما أردت؛ فنحن معكء والذي بعثك 
بالحق لو استعرضت بئا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما 
تخلف منارجل واحدء ومانكره أن تلقئ بنا عدونا غداًء إنا 
لصبر في الحرب» صدق في اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك» فسر علئ بركة الله ٠‏ اقناسضان وجة سول الله 296 
سوورا4 اشن أسلجابة بالض 0 

ولقد بادر رسول الله يك بأصحابه قريشاً» فنزل علئ أدنى 
ماء من بدر» فجاءه الحباب بن المنذر الأنصاري فقال: يا رسول 
الله؛ أرأيت هذا المنزل» أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه 
ولا أن تتأ خرغته؛ أمهوالراي والحرب والمكيدة؟ قال 


الشورى أم الديمقراطية الحزبية يفن 


رسو ل الله يَيْةِ: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». قال 
الحباب : يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى 
تأتي أدنئ ماء من القوم فننزله» ثم نغور ما وراءه من القلب. ثم 
نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء» فنشرب ولا يشربون» فقال 
رسول الله وَل : «لقد أشرت بالرأي"؟ ثم نهض رسول الله كَل 
ومن معه من الناس» تحقيقاً لما أشار به بعض جنوده من ذوي 
الرأي والخبرة في أصحابه ‏ رضوان الله عليهم جميعاً 9" "2 . 

وهذا الموقف يوضح أن واجب النصح يقضي علئ أهل 
العلم والخبرة إذا عرفوا طريقاً يحقق للأمة مصلحة عامة أن 
يسارعوا إلى التقدم به إلى ولي الأمرء وإلئ كل من له عليها 
سلطان» ولولم يطلب منه ذلك؛ كما صنع حباب بن المنذر 
عندما أشار علئ الرسول يك حيث رأئ أن رسول الله يك 
نزل بالناس منزلاً لا يوائم تجارب الحرب» ولا تقره الخبرة التي 
ترلعب الاعديكل سيل يزدق ]إن تقترية جد الإسبلامء 
وإضعاف أعدائهم؛ ما يحقق للمسلمين النصر عليهم . 

هذا مسلك في تطبيق مبدأ الشورئ» أخذ به رسول الله كَل 
وهو مسلك منصب علئ استشارة ذوي الرأي من أهل العلم 
والخبرة في الأمة» في أمر لايقع في تقدير العامة ومعارفهاء بل 
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ربما لو طرح علئ العامة لأفسدته» فكان من البين أن يقتصر فيه 
علئ استشارة أهل الحل والعقد في الأمة» وهم أولو العلم من 
ذوي الاختصاص والتجربة التي تعتمد علئ الخبرة . 

ومثال آخر في مشورة أولي العلم والخبرة وخاصة من عقلاء 
الأمة ورؤوسهاء وليس للعامة فيه نصيبء مشاورة النبي يَكِةٍ 
خاصة أصحابه في أسرئ بدر في حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما أسروا 
الاسرئ قال رسول الله يق لابي بكر وعمر: (ماترؤن في 
هؤلاء الأسرئ؟) فقال أبوبكر : يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة 
أرئ أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار؛ فعسئ الله 
أن يهديهم للإسلام» فقال رسول الله يك : (ماترئ يا ابن 
الخطاب؟) فقال عمر : لا والله يا رسول الله» ما أرئ الذي رأي 
أبي بكرء ولكني أرئ أن تمكنا فنضرب أعناقهم . . . فإن هؤلاء 
أئمة الكفر وصناديدهاء فرأئ رسول الله يك رأئ أبوبكر ولم 
يهو ماقلتء وقد نزل القرآن كاشفاً عن الغيب مؤيداً ماهوئ 
رسول الله يئِْ من رأئ أبي بكر رضي الله عنه( "2 . 

وهناك أمور تتعلق الحقوق فيها برأي العامة الذين تتصل بهم 
اتصالاً مباشراًء ولايحتاج الرأي فيها إلى كبير تدبير» فتكون 
مشورتهم حقاً من حقوقهم لايقضئ فيها إلا إذا أخذ رأيهم 
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بطريقة من الطرق المتاحة في المجتمع للتعرف علئ رأيهم» 
ومثال ذلك مما شرعه النبي يَلِةِ لأمته لتقتدي به من بعده» فقد 
قام رسول الله يَكِةِ حين جاءه وفد هوزان مسلمين» وسألوه أن 
برة إلبهم أمواليم ويه : قال سول الله 6 "معي من 
ترون أي من عامة الناس وخاصتهم _وأحب الحديث إلي 
أصدقه» فاختاروا إحدئ الطائفتين» إما السبي» وإما المال» 
وقد كنت استأنيت بكم). قالوا: فإنا نختار سبيناء فقام رسول 
الله كد في المسلمين. فأثنئ على الله بما هو أهله؛ ثم قال: 
(أما بعد فإن إخوانكم جاءونا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد لهم 
سبيهم ؛ فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل؛ ومن أحب 
منكم أن يكون على حظه حتئ نعطيه إياه من أول مايفيء الله 
علينا فليفعل). فقال الناس : قد طيبنا ذلك يارسول الله . فقال 
رسول الله كله : (وإنا لاندري من أذن منكم في ذلك ممن لم 
يأذن» فارجعوا حتئ يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم). فرجع الناس 
فكلمهم عرفاؤهم, ثم رجعوا إلى رسول الله يك فأخبروه 
أنهم قد طيبوا وأذنوا"0؟©. 

وهذا السبيل في تطبيق الشورئ يوضح أنها الدعامة الأولئ 
في صرح (نظام الحكم في الإسلام) يرشدنا إلى أدق ما وصلت 
إليه السياسة في تعرف رأي العامة فيما يتصل بها مما يكون 
للأفراد حق فيه . 
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ذلك كما يقول العلماء_أن الإمام أو الوالي لايمكنه أن 
يباشر جميع الأمور بنفسه» فيحتاج إلئ إقامة من يعاونه ليكفيه 
مايقيمه فيه » والأمر والنهي إذا توجه إلئ جماعة الناس جملة 
يقع فيه التواكل من بعضهم. وربما وقع التفريط» فإذا أقام 
الإمام عرفاء على الناس » على كل أهل بيت أو قبيلة أو جماعة 
يتحمل مسئولية قومه وجماعته لم يسع العرفاء إلا القيام بما 
أمرواابه7"". 

هذا أسلوب من أساليب السياسة التي عرفها فن الدستاير في 
لم يخرج عن كونه نموذجاً من نماذج المسالك التي يمكن بها 
تعرف رأي العامة فيما يتعلق بالأفراد مباشرة من الحقوق 
والواجبات» وليس هو المسلك الذي لا مسلك سواه» لأن 
المقصود من سائر المسالك هو الوقوف علئ رأي أصحاب 
الحقوق في المسائل العامة. وليس في كل الأمور كما سبق 
حائه: 

والذي يدل علئ أن هذا النظام الذي أتاحته الشريعة إغا هو 
مجرد نموذج يحتذئ» وهو مسلك رسول الله كَلِةِ في تطبيق 
مبدأ الشورئ : وهذا بالنظر للنبي يل المؤيد بالوحي كاف جداً 
في توطيد دعائم الشورئ مبدءاً أساسياً لشريعة الإسلام التي 
تقوم على دعائمه (نظام الحكم في الإسلام) . 
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ولم يكن النبي بك في حاجة قط إلئ مشاورة أحد. لان الله 
تعالى يقول في حقه: «ا وما ينطق عن الهوئ , إن هو إلا وحي 
يوحئ #ء فهو يُكِْةِ مسدد من الله تعالئ في اجتهاده. ولم يكن 
يجتهد إلا فيما ينزل عليه فيه وحي. وكان اجتهاده واقعاً تحت 
إفزارالوجي ١‏ يقول ابوستعيد امسن بن آني النسن البضري: 
“مآ آمر الله تعالئ نبيه بالمشناورة سقاجة منه إلى زآيهمء.وإنها أراذ 
أن يعلمهم مافي المشاوزة من الفضلء ولتقعدي به أمقة من 
1 

والحوادث التي اجتهد فيها رسول الله كك وكانت موضع 
مشاورة أصحابه كلها راجعة إلى السياسة والحكم. ومايترتب 
عليهاء وإلئ أمور الدنيا ومصالح الخلق في معاشهم» ولم يكن 
يشاور أحداً قط في العقيدة والأحكام لأنها منزلة من عند الله 
جل لال 

أما موقف الأمة بعد رسول الله يك من مبدأ الشورئ» فهو 
الموقف الذي دلت عليه حياة الخلفاء الراشدين». والصانلكين من 
ولاة الأمر في خمير قرون الإسلام» فإنه لم يعرف عن أحد 
منهم أنه استبد برأيه» بل كانت الشورئ ديدنهم في جميع 
مايعرض لهم من الحوادث التي لم يكن فيها نص من كتاب الله 
أو سنة رسوله يِه سواء أكان ذلك من قبيل سياسة الأمة أم 
من قبيل التشريع الاستنباطي في الأحكام الشرعية (الاجتهاد 
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والإجماع). أم كان من قبيل مصالح الحروب وتعيين قوادهاء 
وتجهيز الجيوش. ومعاهدات الصلح» وإقامة موازين العدل 
بين الأفراد والجماعات» وتحديد علاقات الأمة بغيرها من الأتم 
في حالتي الحرب والسلم» إلى غير ذلك مما يشمل سائر 
جوانب الحياة في الأمة . 

وآول موقف من مواقف الشوريئ بعد رسول آله ول كان 
موقف الصحابة في إقامة الخلافة عن رسول الله كِ واخحتيار 
عجيقة اللسلدين » وقد عات عم الشنآورة ببيسة الصديق ابي بكر 
رضي الله عنه بيعة إجماعية؛ ثم كانت مشاورتهم في أهل 
الردة» وقد تشاوروا في الاحكام الاجتهادية التي لم يجدوا 
عليها نصاً في القرآن ولا في السنة» كمشاورتهم في عدد الجلد 
على شرب الخمرء ومشاورتهم في ميراث الجد وبيع أمهات 
الأولاد» وشاور عمر الهرمزان في الحرب. فقال له الهرمزان: 
مر المسلمين أن ينفروا إلى كسرئء فأخذ عمر برأيه» وتشاوروا 
في الوباء يحل ببلدء هل يقدم عليه؛ أو يهرب منه؛ وجرئ 
الحوار فيه بين عمر وأبي عبيدة حتئ روئ عبدالرحمن بن عرف 
حديثاً في شأنه عن النبي بَكِ فوقفوا عنده . 

فعن عبدال» بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه خرج إلى الشام» حتئ إذا كان بسرغ لقيه أمراء 
الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه رضوان الله عليهم 
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جميعاً فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام» قال ابن 
عباس: فقّالعمر: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم 
فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفواء فقال 
بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرئ أن ترجع عنه . وقال 
بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله وَيةِ ولا نرئ 
أن تقدمهم علئ هذا الوباءء فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: 
ادعوا لي الأنصار» فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل 
المهاجرين واختلفوا كاختلافهم؛ فقال: ارتفعوا عني» ثم 
قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة 
الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان . فقالوا: نرئ 
أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادئ عمر في 
الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه» قال أبو عبيدة بن 
الجراح : أفراراً من قدر الله . فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا 
عبيدة» نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله» أرأيت لو كان لك 
إبل هبطت واديا له عدوتان: إحداهما خصبة والأخرئ جدية» 
أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيت الجدبة 
رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبدالرحمن بن عوف وكان 
متغيباً في بعض حاجته» فقال: إن عندي في هذا علماً؛ 
سمعت رسول الله يك يقول : إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه. قال: 


4 الوثائق الملكبة للملك عبدالعزير 
فحمد الله عمر ثم انصرف)(5؟) 

وقد حض النبي يَكِْةِ على إقامة الشورئ من بعده بما يشعر 
بوجوبهاء روئ الترمذي في جامعه أن النبي يَلكيْ قال: (إذا كان 
أمراؤكم خياركم» وأغنياؤكم سمحاءكم» وأموركم شورئ 
بينكم» فظهر الارض خير لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم 
شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن 
الأرض خير لكم من ظهرها)0 ". 

ففي هذا الحديث وعد بالخير والبركة في حياة المسلمين 
ماداموا متمسكين بالشورئ؛ وفيه وعيد شديد»ء وإنذار بما تلقاه 
الأمة في حياتها من الشدائد والمحن إذا تخلت عن الشورئ 
الجادة . وخضعت للعواطف المائعة . 

والشورئ أتت في سياق الصفات والشمائل التي تنظم 
علاقة رئيس الجماعة الإسلامية بالمسلمين» وظلت الشورئ 
تعبر عن الضمير الإسلامي على مر العصور والازمان 
والإجماع هو أحد مبادئ التشريع الإسلامي لا يقوم إلا بعد 
التشاور وتبادل الرأي والمشورة» وأخذاً بهذا المبدأ العظيم نجد 
الملك عبدالعزيزيرحمه الله يؤكد على ذلك في الخطاب 
الملكي الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى في 
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السابع من شهر ربيع الأول عام ١149‏ ه. وتحدث بقوله: 

«يا حضرات الأعضاء . . 

إني لأحمد الله الذي لا إله إلا هوء وأصلي على محمد 
0 وأستفتح بالذي هو خير. : 

وك 3 

فإنني أفتتح باسم الله مجلسكم الكريم في دورته الجديدة» 
راجياً من الله تعالى أن يلهمكم الصواب في جميع قراراتكم 
وآرائكم . . . إني أذكر بسرور الجهود التي كانت من المجلس 
السالف» وما صدر عنه من نظم وقرارات كان رائدها_ولله 
الحمد_المصلحة العامة وتوخى الفائدة للبلاد. . 

[8 )نامو الوم اأعبالا كيرف من سوازكة لنوائر اكوم 
ونظم من أجل مشاريع عامة تتطلب جهوداً أكثر من جهود 
العام السابق» وإن الأمة تنتظر منكم ما هو المأمول منكم من 
الهمة وعدم إضاعة الوقت الشمين إلا بما فيه فائدة البلاد 
المقدسة . 

لقد أمرت ألا يسن نظام في البلاد ويجري العمل به قبل أن 
يعرض علئ مجلسكم من قبل النيابة العامة» وتنقحوه بمنتهئ 
حرية الرأي علئ الشكل الذي يكون منه الفائدة لهذه البلاد 
وقاصديها من حجاج بيت الله الحرام . 

وإنكم تعلمون أن أساس أحكامنا ونظمنا هو الشرع 
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الإسلامي» وأنتم في تلك الدائرة أحرار في سن كل نظام 
وإقرار العمل الذي ترونه موافقاً لصالح البلاد على شرط ألا 
يكون مخالفاً للشريعة الإسلامية» لأن العمل الذي يخالف 
الشرع لن يكون مفيداً لأحد؛ والضرر كل الضرر هو السير 
علئ غير الأساس الذي جاء به نبينا محمد يَكِلة. 

ولا أحتاج في هذا الموقف أن أذك ركم بأن هذا البلد الملقدس 
بيت الله الحرام » ولذلك فإنكم تتحملون مسئولية عظيمة إزاء 
مايعرض عليكم من النظم والمشاريع» سواء كانت تتعلق 
بالبلاد أو بوفود الحجاج من حيث اتخاذ النظم التي تحصفظ 
راحتهم واطمئنانهم في هذا البلد المقدس . 

وإني أسأل الله لكم التوفيق في سائر أعمالكم . .0250 . 

وسيراً على هدئ الشريعة الإسلامية كما هو الحال في أقوال 
الملك عبدالعزيز وأفعاله_يرحمه اللهوكما أوصئ أعضاء 
مجلس الشورئ بأهمية التمسك بحبل الله المتين وطريقه 
المسئولين في مملكته» ففي الحفل الذي أقامته أمانة العاصمة في 
مكة المكرمة على شرفه غرة ذي الحجة عام 5 7١ه‏ قال: 

«أشكر الله علئ أن أتاح لنا مثل هذه الاجتماعات العظيمة 
الجمة الفوائد فهي في الحقيقة أجل الاجتماعات التي نحن 
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بحاجة شديدة إليها في كل وقت وآن. 

وليس الغرض من هذه الاجتماعات الأكل والزينات فإن 
هذا لاايهمنا وإما المهم عندنا أن تتذكر مع أخواننا بمايعلي 
كلمة التوحيد ويدعو لإخلاص العبادة لله» فهذ جل ما نقصده 
من هذه الاجتماعات . 

إن الله جلت قدرته ‏ حكيم؛ إذ جعل للاجتماع في بيته 
الحرام فوائد جمة أولها الإخلاص في عبادة الله تعالى في 
أقدس بقعة» حيث جعل بيته الحرام وأرسل رسوله من أفضل 
قبيلة قطنت هذه الديار. 

وقد جعل الله الفخار لأ كان بالتقوئ لا بغيرهاء فلم يكن 
في الإسلام تفاضل بين العربي وغير العربي إلا بهاء وفخار 
العرب وعزهم بالإسلام وبمحمد كك . 57" . 

هكذا بين الملك عبدالعزيز يرحمه الله بفطنة الداعية الماهر 
والمسلم الساهر على مصلحة الإسلام والمسلمين أن العنصرية 
لا مكان لها في الإسلام وأن المعول في العمل هو تقوئ الله 
والتزام هدئ الكتاب والسنة» ويؤكد الملك عبدالعزيز عمله في 
الحكم بأنه داعية من دعاة الإسلام» وأن لا مكان عنده للألقاب 
واللبينات» فالؤمن ليس عند شيء من مين الإنيَانَ 
والإسلام» ففي خطابه خلال المؤتمر الوطني الذي قد أمر الملك 
عبدالعزيز بعقده للنظر في شؤون البلاد ودراسة ماتم من 
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خطوات ومنجزات وبحث مختلف القضايا التي تهم 
المواطنين» وكان عقد المؤتمر في الخامس عشر من محرم عام 
هء جاء في خطاب الملك عبدالعزيز ‏ يرحمه الله قوله : 

«لست ممن يفخرون بألقاب الملك ولا بأبهته؛ ولست ممن 
يولعون بالالقاب ويركضون وراءهاء وإنما نحن نفتخر بالدين 
الإسلامىء ونفتخر بأننا دعاة مبشرون لتوحيد الله ونشر دينه» 
وكذب الإاعبرال ]ينانف الما فى عقا سبي وكلما نينا 
بشيء من هذا القبيل- ولو بسيط_-شعرنا براحة واطمئنان» 
شعرنا بأننا نلنا فخراً يزيد عن فخر الملك وأبهته . . . أجل . 
نحن دعاة إلى التمسك بالدين الخالي من كل بدعة» نحن دعاة 
إلئ العروة الوثقئ التي لا انفصام لها. 

إن الله أمرنا أن ننظر في كل أمر من أمورنا وألا ندخر جهداً 
في المحافظة علئ كيانناء قال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم 
مَن قُوّة04©. . الدنيا درجات . . ولودرسنا حالة الأوربيين 
وجدنا أنهم يعتصمون بالحديد والكهرباء وما شاكلها. . أما 
نحن فإنا نعتصم بحبل الله تعالئ» ومن اعتصم بالله 
فهوحسبه. . 

نحن دعناة إلئ الإيمان بالله تعالى وبرسوله وبكتاب الله 
وبسنة نبيه » نحن ندعو إلئ ذلك جهد طاقتنا في السر والعلن» 
ولبين قن ولاك عش نولا دل 00 ٍ 
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ثم بعد ذلك بين الملك عبدالعزيزيرحمه الله جملة من 
الأهداف التي من أجلها عقد المؤتمر الوطني» فقال: 

إننا نسأل التوفيق من الله لنا ولكم في جميع الافعال» 
ونسأله العناية والهداية إلى صالح الأعمال. 

إن ابن آدم بشرء ويستحيل علئ الإنسان أن يكون شيئاً يذكر 
إلا أن ينال عناية من الله تعالئ» وعناية الله لا تكون إلالمن 
اتبع أمر الله تعالئ» ومن وفقه الله وكان في كنف الله وفي 
عنايته كان النصر حليفه بدون شك . . 

إني أريد أن أتحدث إليكم في هذا الاجتماع في أمور متعددة 
ومقاصد جمة» والغاية من هذا الاجتماع هي : 

١-اتباع‏ ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام» 
تنفيذاً لما أمر الله به نبيه يك بقوله : ظ وَشَاوِرَهم في الأمر400(4) 
وللمشاورة فوائد جمة لا تحصئ, ولو لم يكن من مصاحها إلا 
تقويم السنة لكفئ ؛ لأنه إذا أقيمت السنة زالت البدع . 
صديقه» وأن يتجاذب وإياه أطراف الحديث» وبهذايحصل 
التعارف وتظهر الحقائق ويقع التناصح» وقد كان السلف 
شورى بينهم » وكان من أمرهم ماكان؛ وكانوا على ضعف 
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فصاروا إلى قوة . 

إن إن النامى الذين لاتنك أن الله عالم يتلوبهم وانهم 
أعداء بعضهم البعض» » كما قال الله تعالئ: 8 تحسبهم جميعًا 
وقلوبهم شئّئ 2474 قد بلغوا بالشورئ مراتب عالية في الدنياء 
ونحن المسلمون أمرنا الله تعالى بالمشورة» والمشورة لها أساس 
وهو النصح بالتزام الحق. ولها مزية ورونق» تحصل بهما 
الفائدة» أما السير على غير مشورة فهو مجلبة للنقض . مجلبة 
للهوئ هوئ النفس - ونحن نريد المشورة أن نمجمع بين السنة 
وبين ما أمرنا الله به في قوله: « وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قر » . . وأعظم القوئ التناصح والنية الصالحة؛ لأن كل شيء 
أساسه الإخلاص والنصح. . هذا هو اجتهادنا فى المسألة . . 
ونسأله تعالئ العناية والتوفيق وإصلاح النية؛ وأن يوفقنا إلى ما 
فيه الخير والفلاح . 

إنني لا أشك والحمد لله؛ بمحبة أهل الحجاز لنا سواء كان 
أجزم جزماً تاماً أنهم ‏ اليوم ‏ لي أقرب من أقرب قريب» كما 
أن القلوب شواهد. وأن مافي الدنيا الكلام الكثير» منه الملدح 
ومنه القدح . بلى . . إنه لازم في الدنيا من مادح وقادح » وهذا 
يكون حتئ من أهل البيت الواحدء لا أقول: إن أهل الحجاز 
وأهل نجد وآل سعود أو آل عبدالعزيز لايمدحونولا 
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يقدحون, إن هذه حالة موجودة في كل زمان ومكانء فلا بد 
من رضئ ولا بد من غضب. حتئ إن زوجة الرسول كَل كانت 
إذا رضيت عن زوجها قالت: «ورب محمد»» وإذا غضبت 
قليلاً قالت: «ورب إبراهيم)!"؟2. بيد أن الحقائق واليقين 
تحفظ الحقيقة . وعلاوة على ذلك. فوالله إنني ما سمعت قدحا 
أو ما يكدر الخاطر قط . 

فالغرض من هذا الاجتماع مثلما ذكرت_هو أن سعادة 
الإنسان وحياته في الاجتماع مع إخوانه. وإني أحب أن 
أجتمع مع إخواننا في كل وقت للاطلاع على أحوالهم . 

أنا أعرف أن الجميع مشغولون بمصالحي. لان أشغالي 
وأشغالهم واحدة» ومصلحتي ومصلحتهم سواسية. فما كان 
في صا حهم فهو في صالحي» وأنا أشعر بجذل وسرور كلما 
رأيت الجميع موفقين في أعمالهم وأشغالهم . : 

يجب أن يعلم كل فرد أن كل جماعة لا يكون لها عاقلة لا 
تجد الراحة والهناء» وبما أن الحكومة جعلت غرة شهر محرم 
الحرام مبدأ لأعمالها السنوية والمالية فقد أحببت أن يكون لنا 
هذا الاجتماع في هذا الوقت على أن يكون الاجتماع أيضاً في 
شهر محرم من كل عام» للنظر في المصلحة العامة وللاطلاع 
علئ الأمور التي تمت والنظر في الأمور المقبلة. وكذلك 
للاطلاع على الاقتراحات التي تقدم . وهناك لا بد من مسائل 
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نقدمها للبحث فيها ودرسها كي تحصل نتائج مفيدة من 
وراتها. . 

وهنا لا بد لي من التلميح بأنه يجب على كل إنسان أن يقول 
ما في ضميره بصراحة تامة وألا يخشي في الحق لومة لاثم . 

يجب أن يصرح كل فرد بما في نفسه ويقول ما يعتقد فيه 
منفعة. فهذا أمر واجب علئ كل إنسان لأن مجال البحث 
والتدقيق يوصل إلى نتائج حسنة؛ فعلئ الإنسان الاجتهاد ومن 
الله التوفيق . 

نعم . . . من واجب الإنسان النصح والإرشاد وألا يتقيد 
أحد بأن هذا مخالف أو ذاك موافق» بل يجب أن يقول بجلاء 
مايرتأيه من خير وفلاح» فإن لكل مجتهد نصيباً. . فنحن 
دعونا لعقد هذا المؤتمر للوقوف علئ الحقائق التي لها علاقة 
بصالح البلاد والعباد. وقد أذعنا بلاغاً للأهلين كي يقدم كل ما 
يراه من مصلحة عامة لتدرسوه وتبحثوه. . 

وهذا من شأنه كشف المقائق وتطييب النفوس:وتبكيث 
الأعداء؛ أضف إلى ذلك أنها سنة . . 

وقد دعونا للاجتماع معتمدين على الله ثم عليكم؛ 
والإنسان لا يحب أن يدخل أحد إلى بيته لتفتيشه إلا إذا كان 
من أهل بيته» وأنتم أهل البيت فدعوناكم للقيام بالمهمة التي 
ألقيناها على عاتقكم» تنفيذاً لأساس الشرع والسنة. . . إن 
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الناس ليس لهم حياة إلا بعناية الله وتوفيقهء. وهم غير 
مدتورين فى تركين الاسعنساك جا ةامر اللهيه» ازافي ارثكاب 
مانهئ عنه . 

قال تعالئ : فإ الذي إن مُكْنَاهم في الأرض أَقَامُوا الصّلاة وآتوًا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوًا عن المنكر وله عاقبة الأمور م2420 , 

اشم تعرفوق أتهناك قبنافل من البشر يسسرتهم 
«العرب». . ولو كان لأحد أن يفتخر بهم لوجب أن أفتخر أنا 
بيع وغاتزاقي ظلسات الئل والعلالة: لعن الهم 
عليهم بنعمته وبرسالة محمد وَك. . وليس من شك في أن 
أفضل قبيلة في الدنيا هي القبيلة التي بعث منها محمد عليه 
السلام» وأفضل بقعة هي البقعة التي بعث منها بك » فالشرف 
العظيم لا ينال بالانتتساب إلئ الآباء وإنما ينال بالشقوئ ولا 
فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوئ. . والشرف يكون 
بأمرين: بالدين ثم بالصدق في الأقوال والأفعال. . وأفضل 
شيء يقام هو تنفيذ أوامر الله تعالئ في هذه البقعة المباركة التي 
أنزل بها الوحي وبعث بها محمديكة؛ وهي مسقط رأسه 
ولاقئة > 

افق لين لفق انناف فيا تساف عا شفناءك 
فيها السيئات أيضاً» ولذا يجب علينا أن نرغب في جلب الخير 
وأن نرهب من الشرء وهذا يكون باتباع أوامر الله والنية 
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الصحيحة والعمل الطيب. . والإنسان الذي لا يقوم يما أمر 
الله به لا ينجح أبداً أينما كانظ كمن زين لَه سوء عمَله ج447 , 

وليس الخبر كالعيان». وهذا بحث طويل لو أردنا أن نتكلم 
فيه أياماً لا ينتهي» ولكنا نختصر القول ونشكر الله على أن 
وفقكم بعنايته وجعلكم خير أمة أخرجت للناس» وبلدكم هذا 
بلد الله الحرام» فإذا لم نحرم ما حرم الله كانت نقمة الله علينا 
عظيمة» ثم كان هنالك كذب علئ الله» لذلك يجب أن ننظر 
في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفيذاً لأمر الله 
وحفظاً له» ويجب النظر في الأمور التي تمادئ البعض فيها وما 
هي إلا لهو ودنو إلئ الشر وبعد عن الخير. . 

يجب أن ننظف أنفسنا من الأدران ونطهرها من كل الأمور 
المختلفة وأن ندنو إلئن ما يرضيه ونخاف عقوبته» إذ ليس هناك 
عقوبة أشد من عقوبة الدين؛ إذا وقع الشر في القلوب خربها 
وهذه البلاد يجب أن تكون قدوة صالحة للمسلمين في كل 
عمل من أعمالها. . فنحن نطلب المساعدة في هذا الشأن منكم 
ومن الأهلين» نريد أن تكونوا عوناً للحكومة في هذا الأمر لانه 
إذا كان الجميع اتفقوا على درء المفاسد سهل العملء أما إذا 
كانت إجبارية صعب حلها وطال أمرها. 

فإذا عملنا هذا قمنا باللازم. وهذ أهم ما يجب العناية به» 
لأن الدنيا إذا كثرت خبرتها والدين أهمل فلا فائدة ترج 
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منهاء بل هذا أساس البلاء» أما إذا عمر الدين ونفذت أوامره 
واجتنبت محارمه صلحت الدنيا» فأنا أرجو أن تفكروا في 
طاعة الله ومخافته واتباع سنة رسوله» وأرجو أن تهتموا بالأمر 
اهتماماً شديداً . 

يقول المثل : «أهل مكة أدرئ بشعابها». فبإصلاح هذه 
المسألة يصلح كل شيء» وصفوة القول أنه أذا صلح الجسد 
وأمور الدين هي الرأس» فإذا استقام أمره أصلحت أحوالنا 
الكانيوية. 

ثم هنالك مسألة أخرئ تهمني كثيراً لانها من أسس الدين 
ومصالح المسلمين وهي مسألة القضاء. هناك التعطيل 
والتقصير الواقع بسبب كثرة الاختلاف في الدعاوئ» فنحن 
نطلب النظر في هذه الأمور لحسمها وحلها وبيتكم من هو من 
أهل الدين ومن أهل الرأي» وإذا أردتم أن نزيدكم من أهل 
العلم سواء نجدي أو من خارج هذه الهيئة فاطلبواء لانناما 
أضفنا أحداً لكم لأن المسألة بالانتتخاب. . 

إن التقصير واقع وأنا مسئول عن هذا التقصيرء ولا أستطيع 
أن أهمل هذا الأمرء وقد كلفت بالبحث فيه حيناً هيئة 
الشورئ» وحيناً هيئة التحقيق» ولكننا لم نصل إلى نتيجة 
حاسمةء فيجب أن تنظروا في هذه الأمور وأمامكم 
مسألتان. . ففي المحكمة قضايا مضت عليها سنتان أو ثلاث 
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وهي واقفة معطلة. وهذا أمر مشكلء ومن رأبي انتخاب هيئة 
من العلماء للنظر في هذه القضايا والبت في أمرها بتاً نهائياً . 

ثم مسألة الشهود والقدح فيهم. وهذا واقع في الحجاز 
واشتكئ منه القضاة وهذا أمر مشكل . . فالإنسان الذي يصنع 
القبيح ويئبت عليه ذلك يقام عليه الحدء وكذلك ينظر في 
القدح الذي يقام فإذا صح أقيم الحد على المقدوح بهء وإذا لم 
يثبت يجازئ المفتري» والحقيقة أن السواد من الدعاوئ تأخر 
أفزها بهذا السب : 

هذه الأمور في الحقيقة_من أساس الدين» فإذا أمرنا 
بالمعروف ونهينا عن المتكر وأصلحنا المحاكم هانت الأمور 
واستقرت الأحوال. . 

وكذلك نطلب منكم النظر في المسائل الاقتصادية» ويجب” 
في هذا الشأن إمعان النظر في الحالة الوسطئ والبحث في 
مصلحة البلاد والمشاريع التي يمكن تطبيقها فيها والتي يرجئ 
منها الفائدة للبلاد والعباد. 

وكذلك مسألة السيارات» فلها أضرار ومنافع» وقد كنا 
فكرنا في توحيدها وجعلها شركة واحدة اعتقاداً منا أن ذلك فيه 
العامة العانة» ولعدا تعدا اق ذلك لس نه امصلحة: 
فنطلب إليكم وضع طريقة مثلئ لهذه القضية يكون من وراتها 
النفع العام . . 
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هذه هي الأمور التي نرجو البحث فيهاء وأنتم أحرار في 
أبحاثكم ومذكراتكم. ولكم الحق أن تسألوا الحكومة عما 
تبغون. ومجلس الشورئ كذلك يمكنه أن يعطيكم التفاصيل 
الكافية التي تظلبونهاء فما كان عند المجلس فأعضاؤه معكم» 
اسألوهم يقدمون لكم ما تريدون» وماكان عند الحكومة 
فتطلبونه منها وما تريدون وهي تقدم لكم المستندات . . 

وقد انتدبت من قبلي عبدالله الفضل وعبدالله علي رضاء 
والآن ألفت نظركم إلى أنكم أنتم المسئولون عند الله ثم عندي 
وعند الأمةء فيجب أن تقدروا هذه المهمة حق قدرها وتعملوا 
لها بما فيه النفع . .02480 , 

لتتأمل الكلمات الملكية الرفيعة للملك عبدالعزيز في بيان 
خطر الأحزاب والتحزب والحزبية باسم الديمقراطية ونبذ 
الشورئء فيقول: «وفي الجرائد اليومية والمجلات الشهرية 
شيء كثير من ذلك؛ وفي الصحف السيارة ما يصور للقارئ أن 
قسماً من الناس قطع في مضمار العلوم» ولا سيما الكونية 
منهاء شوطاً بعيداً» لو حاولتم الوصول إليه في عشرات 
السنين لما وصلتم نصف المرحلة التي قطعوهاء ولكن ماذا كان 
وراء هذا العلم الوفير؟ لا ترئ إلا أحزاباً يضرب بعضها 
بعضاً. ولا تسمع إلا عويلاً يصم الآذان» وهم بيد غيرهم كفتا 
ميزان يعلي هذا تارة ويسفل هذه تارة أخرئ» علم ولكن 
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بالأقوال» وعمل ولكن في غير النافع» وإن ما أصاب هؤلاء 
هومن جراء تخاذلهم وعدولهم عن الصراط المستقيم الذي 
شرعه الله تعالى في كتابه» وعلئ لسان صفوة خلقه وَكِلة. 

جهلوا تعاليم الإسلام الحقة» وبهرتهم المدنية الغربية فنظروا 
إلى كل ما يصدر عن الغرب نظرة إكبار» فأرادوا محاكاته 
وحبذا لو حاكوه فيما يعلي من شأنهم» أرادوا محاكاته بل 
حاكوه فعلاً ولكن فيما يئن منه عقلاؤهي) 417 . 

هذه وثيقة عظيمة حوت من التوجيهات السامية والافكار 
الماهرة والتنظيمات الدقيفة ما لم يتأت في أي نظام ديمقراطي أو 
أي تنظيم برلماني»؛ فقراءة هذه الوثيقة بأي لون من ألوان 
القراءات دينية أم سياسية أم فكرية. . إلخ» تجعلك تؤخذ بفكر 
الملك عبدالعزيز الدعوي وإيمانه العميق بالشورئ والتمسك 
بالكتاب والسنة: 
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لقد اختص الله سبحانه وتعالئ أمة الإسلام بخصائص 
كثيرة؛ وقد جعلها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف 
وتنهئ عن المنكرء وقد وردت آيات كثيرة ة في القرآن الكريم 
وأقوال وأحاديث للرسول وَل قال تعالئ : (كهم خَيْرأَمٍّ 
أخرجت 0 بالمتروت وتتهون عن لكر د 
شيرف ضر عن المسكر 57 وزقولة ل 3 رأئ 
بكرا للخو يدظااةل ممع ولا لإالو بسمع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان:10؟ , 

وعن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 
#بايعنا رسول الله يه على السمع والطاعة: في العسر واليسر 
والمنشط والمكره؛ وعلئ أثرَة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر 
أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالئ فيه برهان» 
وعلئ أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة 
لائم0*0. 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» عن النبي يك قال: 
«والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب 
م 
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وفي مسألة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد 
اهتم الملك عبدالعزيز يرحمه الله بهذا الجانب كجزء من 
أعمال الدعوة إلى الله بمقتضئ ما جاء في الكتاب والسنة» 
ومرتكزاً أساسياً في الحكم وقد خصص ما كان يسمى بالنواب 
للقيام بمهمة إرشاد الناس وتوعيتهم إلى الخير وتحذيرهم من 
الشر؟! وتتلخص سياسته الدعوية» وكيفية التعامل مع الناس 
على اختلاف أصنافهم وطبقاتهم والتواصي بالحق والمعروف 
فيقول مخاطبا شعب المملكة العربية السعودية في حفل 
الاستقبال الذي أقيم بمدينة الطائف في وكالة المالية عام 
١ه‏ 

«وإني أوصيكم بتقوئ الله والنظر في حالة وطنكم 
وبلادكم ورفع أحوال الناس ومظالمهم إلي؛ لأن الملقئى علئ 
عاتقي من الأمور عظيم وبعضكم به أبخص»ء وإني مع كل 
ذلك اسنال عن اجوال الئاس وأتفقد مضالحهم بقدر الجهد 
والاستطاعة. وإذاما اطلعت على شيء عينت له هيئة 
مخصوصة منكم للنظر في ذلك؛ ثم أشرف على أعمالها 
بنفسي وأتراجع وإياهم في خصوصها حتئ يبت في أمرها بما 
جاء في كتاب الله والله_يا أهل هذا البلد الطاهر المقدس- 
ارخ الكبيئ فيكم كاتني والوسط ماي والصغيزكايي؛ إن 
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الذي أقوله هو الذي أعتقده والله على ما أقول شهيد. 

وإني أرئ كثيراً من الناس ينقمون علئ ابن سعود. والحقيقة 
ما نقموا علينا إلا لاتباعنا كتاب الله وسنة رسوله؛ ومنهم من 
فأما الدين فوالله لا أغير شيثاً مما أنزل الله على لسان رسوله 
يلد ولا أتبع إلا ما جاء به؛ وليغضب علينا من شاء وأراد. 

وأما «الأمور العصرية» التي تعيننا وتفيدنا ويبيحها دين 
الإسلام فنحن نأخذها ونعمل بها ونسعئ في تعميمهاء أما 
المنافي منها للإسلام فإننا ننبذه ونسعئ جهدنا في مقاومته لأنه 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق2*"7: ولا مدنية أفضل 
وأحسن من مدنية الإسلام ولاعز لنا إلا بالتمسك به. 
بالتساند والتعاضد وإخلاص النية» والإنسان وحده لا يستطيع 
أن يعمل » وإذا عمل فيكون عمله ضعيفاً» والضعيف ضعيف 
على كل حال» ونحن نحتاج إلئ القوة في كل شيء» وكلنا أمة 
واحدة عربية» ديننا الإسلام ونبينا محمد وَكِْةِ والعرب قبلنا 
عملوا الشيء الكثير» والتاريخ أكبر شاهد. والإسلام يحضنا 
على العمل « وقُل اعملوا فسيركق اللّه مما عملك) )0974 ويجب أن 
يكون العمل خالصاً لله لا رياء فيه ولا نفاق ولاغش ولا 
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خداع. وإنكم والله إذا عملتم ذلك فستنجحون, وإن العمل 
يفيدكم و٠‏ يفيد بلادكم وشعبكم ويقربكم من الله ولا يوجد 
شيء أحسن من هذا . 

ويجب أن تنصحوا الجاهل وترشدوه إلئ طريق الحق 
والهدئ. فإذا اتبع فالحمد لله وإذا أبئ وعاند فإنما إثمه على 
نفسه. وإني ‏ والله أحب السلم وأسعئ إليه؛ فإذا ما يليت 
صبرت حتئ إذا لم يبق في القوس منزع وحان وقت الدفاع عن 
الدين والوطن فعلت: 

إذا لم تكن إلا الأسنة مركباً فماحيلة المضطر إلا ركوبها 

وهنا لا يكون إلا إحدئ الحسنيين» إماالسعادة وإما 
الشهادة: وكلاهما نعمة من اللدء وتحن تقابل أيهِمَا بصدور 
رحبة ووجوه باشة» وهذه سنة رسول الله وأصحابه من بعده 
رضوان الله عليهم . 

والناس معنا ثلاثة . . 

إماامحت ومساعد . + ولإما لمحب ولا مشاعد . ؟ وإما 
معاند فقط . . 

قأما الأول قلهها لنا وعليه ماغليناة . 

وأما الثاني فنسعئ جهدنا في إفهامه الطريق الذي نسير 
عليه» فإذا اتبعنا فالحمد لله وإذا أبي 9 إِنّكَ لا تهدي من أحببت 
ولكن الله يدي من يشاء ج240 , 
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وأما الثالث. . فهذا ليس له قصد إلا الفساد في الأرض» 
وهذا جزاؤه ما جاء في الآية الشريفة: 8«إِنَّمَا جزاء الْذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساذًا أن يقَمَلوا أو يصلْبوا 
فطع ديم اهم من حلاف أ نا من لأ ذلك هم 
خزي في النيا وهم في الآخرة عذَاب عظيم » . 

أنتم رؤساء البلاد وقادة الأمة وكبراؤهاء وأدرئ بما يحسون 
به وما يشعرون. ويجب عليكم أن ترفعوا إلي كل ما يتظلمون 
منه وترشدوني إذا رأيتموني ضللت عن طريق الحق» وإذا لم 
تفعلوا ذلك فأنتم المسئولون» وإني أطلب منكم ومن غيركم أن 
من رأئ مني شيئاً مخالفا فليوضحه لي وليرشدني إلئ طريق 
الحق وليكن كما قال عمر بن الخطاب لمن أراد أن ينصحه: 
(فليكن ذلك بيني وبينه) فوالله إذا رأيت الحق أتبعه لاني 
مسترشد ولست بمستنكف. ومن رأئ شيئا وكتمه فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين. 

أما المظلمة التي تصلني فإني لا أتركها بل أبحثها وأحقق 
فيهاء والتي لا تصلني فالذنب فيها على من رأئ وكتم» وإذا 
علمت به فسيكون جزاؤه عندي أعظم من جزاء غيره . 
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وإني أحثكم على العمل الذي فيه اكتساب معيشتكم» 
فابذلواكل مافي وسعكم لذلك؛ وهذه أرض الله واسعة 
فاسعوا فى مناكبها ولا تركنوا للكسل والخمول فإن عاقبتهما 
وخيمة . 1 
إن الذي دعاني لجمعكم في هذا المكان هو النصح لكم حتى 
لايغتر السفيه بالحلم» ولا يسترسل في غوايته» وأحذركم من 
أمرين : 

الاول: الإلحاد في الدين والخروج عن الإسلام في هذه 
البلاد اللقدسة» فوالله لا أتساهل في هذا الأمر أبداء ومن 
رأيت منه زيفاً عن العقيدة الإسلامية فليس له من الجزاء إلا 
أشده» ومن العقوبة إلا أعظمها. 

الثاني : السفهاء الذين يسول لهم الشيطان بعض الأمور 
المخلة بأمن البلاد وراحتهاء فهؤلاء شأني معهم شأن الديناميت 


مع النار . 

الناس أحرار في مآكلهم ومشاربهم ومزازقهم ونزههم» 
ومن اعتدي عليه فليراجعني لانصفه. ولو جاءني أي إنسان 
وقال: إن ولدك فيصل أخذ مالي واعتدئ علي» فإن رآني 
أنصفته منه علم أني أقول وأصدق في القول» وإن رآني أهملته 
وساعدت ولدي على ظلمه» فعند ذلك يكون له الحق علي . 
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ولينعم كل إنسان بنعمة الإسلام» وحرية الإسلام» وغير 
هذا لا نعمة ولاحرية» فمن كان مشارفاً بنظره من قرب أو بعد 
فليعلم أن الناس لم يتركونا رحمة أو عطفاً» وإغا تركونا لأن 
الله أراد تأييدنا ونصرنا. . 
وقد أتيت بهذا البيان نصيحة لمن قد يغويه إبليس بوسواسه» 
وإني إذا قلت فعلت» وإذافعلت أمضيت» ثم لا أبالي بما 
يكون... 
هذ علد ضيطي يلجا ناهد متم الدامت» ليلع اناج 
أني لا أحمل حقدا علئ أحد إلا على شخصين ..إمارجل 
ملحد في الدين أو يقصد هذه البلاد بسوءء فمن كان في نفسه 


شيء من ذلك فلا يأمنن عقابي» وقد كنت أريد الإيقاع ببعض 
من أقلى قيهن ذلك ولعي تيت تي واحبيت تدم وا 
النصح لللجميع » وأسأل الله التوفيق لنا في أعمالنا . 

وفي الختام. . أوصيكم بتقوئ الله واتباع كتابه» والاهتداء 
بسنة نبيه محمد كلوه وأن تعضوا عليها بالنواجذء وأنتم أهل 
بلد الله وسكان حرمه الشريف» ويجب أن تتمسكوا بذلك 
أكثر من غيركم» والله الهادي إلى طريق الرشاد0”) . 

عتمجيلة مخ الفرسييات الشامية والس ماف الأقارية 
لمسألة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي توجها 
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الملك عبدالعزيز بمقولته الكريمة التي طلب فيها أن يعامل معاملة 
المسلمين في أمره بالمعروف ونهيه عن المتكرء كما كان يفعل 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضئ الله عنه وأرضاهء ورحم 
الله ملكنا الأجل رحمة الأبرار. 

وتأكيداً لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتأسيساً 
علئ أحكام الشريعة الإسلامية وأهمية ذلك في الدعوة 
الإسلامية» بين الملك عبدالعزيز في المؤتمر الوطني الذي عقد 
في القصر الملكي بمنئ عام ١10٠‏ هجرية حقيقة الحسبة وصلتها 
بالدعوة الإسلامية فقال: 

«والإنسان لا يحب أن يدخل أحد إلئ بيته لتفتيشه إلا إذا 
كان من أهل بيته» وأنتم أهل البيت فدعوناكم للقيام بالمهمة 
التي ألقيناها على عاتقكم . تنفيذاً لأساس الشرع والسنة. . إن 
الناس ليس لهم حياة إلا بعناية الله وتوفيقه. وهم غير 
معذورين في تركهم الاستمساك بما أمر الله به أو في ارتكاب 
مانهئ عنه . 

قال تعالئ: ط الّذين إن مَكْناهم في الأرض أَقَامُوا الصّلاة وآتوًا 
لكا وروا بالمغروف وتهوا عن السك وله فلمو 40904 . 

هنا يقرر الملك عبدالعزيز يرحمه الله قاعدة عظيمة في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهي عدم التتجسس علئ 


الحسبة أم شرطة الآداب ,6 51 
النائن واهمية الس فى الدعبوة الإسللاميةء كما اشارت للخ 
ذلك الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 

ونشكر الله على أن وفقكم بعنايته وجعلكم خير أمة 
أخرجت للناس» وبلدكم هذا بلد الله الحرام» فإذا لم نحرم ما 
حرم الله كانت نقمة الله علينا عظيمة ثم كان هنالك كذب 
على الله؛ لذلك يجب أن ننظر في مسألة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تنفيذاً لأمر الله وحفظاً له2040 , 

قال الله تعالى : « إن الذين يُحبُونَ أن تشع الفاحشةٌ في الّذين 
آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيًا والآخرة 0904 , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِ قال: «لا يستر 
عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة»(23. 

وفي الحديث أن النبي يَكيِ أتي برجل قد شرب الخمر قال: 
«اضربوه»ء قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده» والضارب 
بنعله» والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك 
الله» قال : «لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان)17") , 

وشرطة الآداب لئن كانت تعمل على مكافحة الجرائم 
الأخلاقية فإن تنظيمها وعملها لا يقوم أولاً على مرجعية 
سماوية إلهية» وكذا فهي لا تنتهج الحكم بما أنزل الله» 
وحصيلة عملها ليس له ثمار الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
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العلم أمانة وإيمان 
مامن شك في أن طلب العلم فريضة على كل مسلم 


ومسلمة والعلماء ورثة الأنبياء» ولقد أثنئ الله سبحانه وتعالى 
علئ العلم والتعليم فقال جل جلاله: 9 يَرقَع الله الذين آمنوا 
منكم والّذين أوثوا الْعلّم رجات 2174, لقد ساوئ الله سبحانه 
وتعالئ بون المؤمن الموحد وبين العالم العامل؛ العالم بشريعة 
الله وحكمه. قال تعالئ: ف إِثما يخشى اللّه من عباده 
الْعَُمَاء 704 2, وقال رسول الله يليِ: «من سلك طريقاً يلس 
فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة»2"47؛ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه 
وعاماً أو متعلما»(29 . 

ومعلوم عن مسيرة الملك عبدالعزيز في تملكته أنه كان يهتم 
بالعلم والعلماء» ويحتفي بهم ويقربهم إليه ويتشاور معهم 
ويتناصح معهم فيما يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين» وكان 
يهتم بطباعة الكتب وشرائها وإهدائها للعلماء وطلاب العلم» 
وهذا معلوم لدئ كثير من الناس. ويتبين ذلك في الكلمة 
التوجيهية التي ألقاها الملك عبدالعزيز ‏ يرحمه الله في جموع 
الخريجين من المعهد العلمي السعودي في مكة المكرمة في شهر 
صفر عام ٠170١ه‏ حيث قال: «أيها الأبناء. . إنكم أول ثمرة 
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من غرسنا الذي غرسناه بالمعهد. فاعرفوا قدر ما تلقيتموه من 
العلم» واعلموا أن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمرء وأن العلم 
كما يكون عونا لصاحبه يكون عونا عليه . . 
فمن عمل به يكون عوناً له؛ ومن لم يعمل به يكون عوناً 
عليه؛ وليس من يعلم كمن لا يعلم» قليل من العلم يبارك فيه 
خير من كثير لا يبارك فيه» والبركة في العمل . 
من الناس ‏ وكثير هم_من يعجب قوله فيأخذ بالسامع 
بزخرف القول إلى حد بعيد. ويأتي في حديثه بأساليب 
تسحر»ء مصوغة في قالب يبهر العقول. وفي الجرائد اليومية 
والمجلات الشهرية شيء كثير من ذلك» وفي الصحف السيارة 
ما يصور للقارئ أن قسماً من الناس قطع في مضمار العلوم» 
ولا سيما الكونية منهاء شوطاً بعيداً» لو حاولتم الوصول إليه 
في عشرات السنين لما وصلتم نصف المرحلة التي قطعوهاء 
ولكن ماذا كان وراء هذا العلم الوفير؟ لا ترئ إلا أحزاباً 
يضرب بعضها بعضاء ولا تسمع إلا عويلا يصم الاذان» وهم 
بيد غيرهم كفتا ميزان يعلي هذا تارة ويسفل هذه تارة أخرئ» 
علم ولكن بالأقوال» وعمل ولكن في غير النافع» وإن ما 
أصاب هؤلاء هو من جراء تخاذلهم وعدولهم عن الصراط 
المستقيم الذي شرحه الله تعالئى في كتابه» وعلئ لسان صفوة 
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جهلوا تعاليم الإسلام الحقةء وبهرتهم المدنية الغربية فنظروا 
إلى كل ما يصدر عن الغرب نظرة إكبار» فأرادوا محاكاته 
وحبذا لو حاكوه فيما يعلي من شأنهم. أرادوا محاكاته بل 
حاكوه فعلاً ‏ ولكن فيما يئن منه عقلاؤهم . 

بعث صفوة الخلق» اللهم صل وسلم عليه؛ من العرب» 
ونزل عليه أمين السماء في بلاد العرب. بقرآن عربي غير ذي 
عوج. فلنعرف ذلك ولنحتفظ بديننا ولغتنا وبلادناء ولنحبها 
اا 

لا مانع من أن نأخذ من غيرنا المفيد فالحكمة ضالة المؤمن» 
يلتقطها حيث وجدهاء وقد كان للعرب في جاهليتها خصال 
حميدة» وكان لغيرهم أيضاء فجاء الإسلام فأقرها. 

قال صفوة الخلق. اللهم صل وسلم عليه : (بعثت لاتمم 
مكارم الأخلاق)29. . . » حافظوا على تعاليم دينكم؛ ولا 
شك أنكم قرأتم» ولله الحمد والمنة» شيئاً كثيرا منهاء أرجو من 
الله أن ينفعنا وإياكم بهء وأقول لكم: والله ثم والله ثم واللهء 
ما حرمت الشريعة شيئا فيه نفعناء ولا أحلت شيئا فيه ضرناء 
وإن النظرة السليمة لتدرك ذلك . . 

اعلموا أن الناس لو كانوا جميعاً على قلب أكفر رجل لما 
ضروا الله شيئاً» ولو كانوا على قلب أتقئن رجل لما نفعوا الله 
شيئاً» إن الله لغني عن العالمين .2230 , 
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قضت حكمة الله سبحانه وتعالى منذ أن أهبط جل وعلا آدم 
عليه السلام على الأرض أن تكون هناك صراعات وخصومات 
ومقارعات. فهذه حياة الإنسان في ال حياة الدنياء الصراع الدائم 

بين الحق والباطل» قال تعالئ : «١‏ ولولا دقُع الله اناس بععضهم 
ببعض لْفَسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على الْعَالمِنَ 1404 . 
وقال جل وعلا : ( ولولا دفع الله لاس بعضهم يبعض لَهدَمت 
صرامع وبي وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللّه كديرا ولَيصرنٌ 
الله من ينصرة إن الله لَقَوِي عَزِيرٌ . اّذين إن مُكَُاهُمْ في الأرض 
أَقَامُوا الصلاة وآتوا الزّكاة وأمروا بالمعرو ف ونَهوا عن المدكر وللّه 
عَاقبَةُ الأمور 9" . وقال رسول الله يلِ: #المسلم أخو المسلم 
لا ايخونه ولا يكذبه ولا يخذله؛ كل المسلم على المسلم حرام 
عرضه وماله ودمه , التقوئ ههناء بحسب امرئ من الشر أن 
يحتقر أخاه المسلم»0" "2 , 

لقد اتخذ الملك عبدالعزيز من الإسلام درعاً حصيناً في 
التعامل مع المواقف والاحداث السياسية» جانحاً للسلم دافعاً 
للحرب عن نفسه وبلاده» حقناً للدماء وحفظاً للأموال 
والأرواح وبقاء لحرمة الإنسان وحقوق الإنسان» خصوصاً مع 
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العرب والمسلمين» وفي الخطاب الذي ألقاه املك عبدالعزيز - 
رجي التحاني جموع كيان سباح في موسو شعي 
السادس من شهر ذي الحجة لعام 0ه أوضح فيه كافة 
الملابسات التي تحيط بالموقف السياسي آنذاك» وكشف أسباب 
الشائعات المغرضة التي كان خصومه يروجونها في دول 
العالم» فكما رد الملك عبدالعزيز_يرحمه الله الشبهات 
الدينية والشرعية في مسألة العقيدة والشريعة والادعاء بأن 
المملكة لها مذهب ديني خاص يسمئ الوهابية» فإن الملك 
عبدالعزيز_يرحمه الله وبحكمة الداعية والسياسي ال ماهر 
تحدث في هذا الشأن وقال: 

«تولينا الحجازء فقام الناس بين شامت وناقم ومحب 
وناصح. . وإخواننا المسلمون نقبل منهم كل أمر فيه مناصحة 
على شرط أن يكون في الحق» ومسألتان لا يمكن أن نقبلهما 
ولو قاتلنا أهل الأرض حتى لا يبقى فينا أحد: التغبير في دين 
الله ولو مثقال خردلة؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
فالكتاب والسنة لا نحيد عنهما أبدا والثانية: أن أي أمر يلحق 
استقلال أو شرف بلادثا فهذا مستحيل أن نقبله» ولو تكلم من 
تكلم أو قال من قال» والحقائق مبثوثة ومعلومة. وهذاهو 
الذي يلزمنا دينا ودنيا. 
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كشتيراضايقؤلبعض التاين :ليش :هنا يحظ ابن مستعزد 
جمعيات ودعاية ضد الإنجليز والمسكوف أو الطليان أو غيرهم 
ويدافع عن المسلمين؟ فأحب أن أكشف هذه الشبهة وأبين 
اللتفيفة فيهاء + 

[نالسنك مق رجال القولالذين يرعوق اللفظ بغي ر حساتت: 
أنا رجل عمل إذا قلت فعلت» وعيب علي في ديني وشرفي أن 
أقول قولاً لا أتبعه بالعمل. وهذا شيء ما اعتدت عليه ولا 
أحب أن أتعوده أبداً. . . 

ماذا يريد الناس مني؟ . . يريدون أن أقول وأتكلم ثم يهمل 
جوابى وأسكت؟ . . وأي فائدة في القول الذي لا يعقبه 
قعل .. إنه أمر ما اعتدته ولم يعتده قومي معي . . أنا لا 
أقول لصاحب «أم القرئ' أو غيره: قل وتكلم علئ فلان» 
وفلان وإغا آمر بالسكوت إلى وقت الفعل فإذا فعلنا تكلمنا. 

سكتنا من قبل ومن بعد لاننا كنا في ريبة من أمر الناس» 
وأريد «بالناس» أكثر الذين يدعون الإسلام» وهؤلاء هم الذين 
أخشئ شرهم وأراقبهم قبل غيرهم : 
تجاف عن العتبى فماالذنب واحد 

وهب لصروف الدهر ماأنت واجد 


إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه 
فواعجبا إن سالمتك الأباعد 
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إنهم إذا أرادوا التكلم عن نصراني تأدبوا وأحسنوا الرد» 
ولكن إذا تكلموا عن المسلمين رموهم بالبهتان كأنهم أعداء 
لهم. . . يقولون: «ابن سعود قال كذا».. و«فعل كذا».. 
وكله زور. . لماذا كل هذا؟ . . هنا رجال نقموامنالما أعطانا 
الله إياه؛ فسول لهم الشيطان من الوسواس الشيء الكثير» ولم 
أر أحداً من أولئك دافع عني ولا مدافعة واحدة» بعضهم منعوا 
عن الحرمين الصدقات والأوقاف وأخذوا يمنعون الناس عن 
حج بيت الله . . كله لأجل ابن سعود. . . فما هو العمل الذي 
عمله ابن سعود؟ . . هل نصب ابن سعود صنما يعبده من دون 
الله؟ . . هل أباح الخمور؟ . . هل أباح الزنا والفجور؟. . هل 
ترك ابن سعود الأشرار يفسدون في الأرض؟ . . أم ماذا صنع 
ابن سعود مما ينكره الشرع وتأباه المروءة العربية؟ . . 

ثم . . . أتعرفون ما دمر الدين وأكثر الفتن بين المسلمين؟ . . 
لم يكن ذلك إلا من اختلاف المسلمين وعدم اتفاق كلمتهم . . 
وإذا أعدنا النظر إلى أيام الإسلام الأولئ وما افتتحوا من أقطار 
وما كسروا من أصنام وما نالوا من خير عميم . . نجد هذا كله ما 
حصل إلا باجتماع الكلمة على الدين والإخلاص في العمل 
والخلوص في النية. . 

المسلمون من الله عليهم بالإسلام واجتماع الكلمة» ولكن 
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ما تفرقوا انخذلوا وسلطا لله أعداءهم عليهم» وإذا رجع 
اللنامون إلى تعاضيعم وتكاقيهم رجع لبهم مهم ونجدهم 
السالف. وقد قال تعالق: ظ إن الله لا عير ما بقوم حتئ يغيرٌوا ما 
بأنفسهم 4 والقضاء كائن لا محالة . ولما تناصح المسلمون بلغوا 
أوج السماكء ولما تخالفوا كانوا بهذا الشكل الذي نأسف 
عليه والنفس أمارة بالسوء» ولربما أن أحدا لناس عرف ذلك 
وضيعه. والثاني عرف الدين وعمل به وعلم الله ما بقلبه 
فجعل العقبئ خيرا له . 

المسلمون اليوم قائتمون من نوم وغفلة» فيجب عليهم أخذ 
سلاحهم. والسلاح سلاحان. . أما سلاح العدة من طيارات 
وما إليهاء فهذا مالا يستطيع المسلمون أن يستحوذوا على 
مقادير منها بقدر ما استحوذ عليه أعداؤهم إلا أن يشاء الله. أما 
السلاح الثاني وهو الأعظم_فالذي أوصي به نفسي 
وأوصيكم به هو التقوئ والاعتصام بحبل الله جميعاً» فإذا 
عملتم ذلك نلتم العزة في الدنيا والعفو في الآخرة ورحمة 
الله 0017 

وتأسيساً علئ القواعد الإيمانية والاسسء الإسلامية فإن 
الملك عبدالعزيز يرحمه الله وبضوح وجلاء» يتحدث عن 
أهمية السلام والمسالمة بما يمليه الشرع الإسلامي في الكتتاب 


1 الوتائق الناضية للملظ عبِدَالعَزيز 
والسنة. ويم تقتضيه مصلحة عمارة الأرض وإقامة الحق 
والعدل» ولم تكن في نفس ذلك الملك ذرة كبر حتئ يزكي 
نفسه علئ الآخرين. بل إن إيمانه وصدق الدعوة إلئ الله 
والاعتراف بأنه إنسان من البشر يقول في موسم حج عام 
7ه لضيوف الرحمن عما يشاع من خلافات بينه وبين 
بعض دول الجوار: 

«أشكر الحق جل وعلا علئ أن أتاح لنا هذا الاجتماع بوفود 
بيت الله الحرام» الذين جاؤوا لأداء فريضة احج التي هي ركن 
من أركان الدين» ومن أهم غايات هذه اللاجتماعات_ولا 
ريب التعارف والتناصح بين المسلمين. . 

والتناصح لا يكون إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام» وقد قال رسو ل الله كَل : (الدين 
النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ . 8 قلنا: لله ولكتابه 
ولائمة المسلمين وعامتهم)7" , 

أنا لا أبرئ نفسي فذنوبي كثيرة» أرجو من الله الرحمة 
والغفرانء . وإنماغاية ما أرجوه أن أكون صادقاً في القول 
والعمل» وفي الباطن والظاهرء وأنا وإن كنت ملكاً لكنني 
أوقفت نفسي وعملي على ثلاث مسائل : 
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؟"- ليس لى رغنبة فى معاداة أحد من المسلمين صغيراً أو 
كرا ش ١‏ 

أنا لا أحب الاعتداء على أي كان» وجل غايتي في كل 
وقت الدفاع عن ديني وشرفي وبلادي» وأشهد الله في هذا 
الشهر المبارك علئ أنني أتمنئ وأسعئ للاتتئلاف والتصافي في 
كل وقت وآن. . 

لقد حكمت هذه البلاد حكومات قوية ذات طول وَحول 
قبلناء ولكنها لم تقدر علئ تأمين الطرق بين مكة وجدة فضلاً 
عن بقية الأماكن والطرقات, أما اليوم فإن الأمن سائد في طول 
البلاد وعرضهاء قد لمستموه بأيديكم وشاهدتموه بأعينكم » 
وهذا من فضل ربي عليناء ونحن لا نقول هذا للافتخار وإما 
للوشارة إلى أننا أسرتي وشعبي ‏ جند من جنود الله نسعئ 
لخير المسلمين» ولتأمين راحة الوافدين إلى بيت الله الحرام 
وأداء مناسكهم. وكما قال الله تعالئ: 9 وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمئ 4 . . . رابطة الإسلام جامعة قوية ولكن 
المسلمين فرقهم التخاذل فتفرقوا شيعاً. .»20 , 

هكذا تكلم الملك عبدالعزيز يرحمه الله وبين حكمته 
السياسية وطلبه للسلم والأمن وكيف استتب الأمن في ربوع 
مملكتهء وهو ما تنعم به المملكة العربية السعودية حتئ يومنا هذا 
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في ظل القيادة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد 
ابن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله . 

واستمراراً لبيان حقيقة الرغبة في السلم»؛ خصوصاً في 
مسألة الخلاف الذي حصل بين المملكة العربية السعودية واليمن 
يقول الملك عبدالعزيز يرحمه الله : 

«والحقيقة أن هذا أمر يهم المسلمين وكل من في قلبه خردلة 
من إيمان يتمنئ أن يعتصم المسلمون بحبل الله وأن يتركوا 
المشاحنات فيما بينهم» ولكن لكل أمر حقيقة يجب أن تبين 
وتوضح. . 

فالإمام يحبي أسأل الله أن يوفقنا وإياه إلى الخيرأعده 
أكبر أصدقائي وأقربهم إلئ وأحترمه في جميع الحالات» وقد 
عملت معه جميع الأعمال الطيبة التي يعلمها الله وهو مطلع 
عليهاء محبة في جمع كلمة المسلمين والعرب» والتي أرئ فيها 
صلاحاً لي وصلاحاً له. . ولكن_مع الاسف خرجنا كما 
قال الشاعر: 

تجاف عن العتبي فما الذنب واحد 

وهب لصروف الدهر ما أنت واجد 


إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه 
فواعجباًإن سالتكالأباعد 
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إني أعلم أن هذه القضية تهم المسلمين والعرب» وقد عملت 
كل مامن شأنه أن يحقى أمانيهم» وقمت بأعمال أضرتني 
حرصاً على السلم ورغبة فيه ولكن ماذا عمل العرب 
والمسلمون وماذا كانت نتيجة تمنياتهم لدئ يحيئ؟ . . أما أنا 
فأشهد الله وأشهد ملائكته أني ما أحب إلا الصلاح والسلام» 


أما الدفاع عن حدودي وعن شيمتي فهذا من موجبات 
الشرف» وآخر ما كان من الجهود التي بذلت في سبيل السلام 
هو صبري علئ أعمال يحبي الأخيرة إلى اليوم؛ ولقد كتبت له 
أخيراً أنني أمرت جندي بالتقدم فإن أراد العافية فليس له إلا 
إبعاد الإدريسي عن الحدود إلئ المكان الذي اتفقنا عليه وإعادة 
بلادي التي دخلهاء فإن قبل فالحمد لله وإن لم يقبل فلا حول 
ولاقوة إلا بالله. هذه حقيقة الحال ونسأل الله التوفيق» 4" , 
هكذا عرف الملك عبدالعزيز من خلال الدعوة الإسلامية 
أهمية السلم والسلام عملاً بقوله تعالئ : يا أيها الذينآمثوا 
اذخلوا في اسم كحاقة ولا تشّبعوا خطوات الشيِطَان نه لَك عدو 


مبين هين 015(4 , 


- الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 


التضامن الإسلامي 

لقد خاطب الله تعالى عباده المسلمين علئ أنهم أمة واحدة» 
فلم يخص شعباً دون شعب ولا بلدا دون بلد» وإنما كان 
الخطاب عاماً للأمة الإسلامية جمعاء؛ وكان التكليف 
بالتضامن شاملاً لكل المسلمين» ووردت آيات كثيرة في القرآن 
الكريم وأحاديث نبوية متعددة تحث علئ الإخاء والتضامن» 
وهو الأمر الذي استقر في أعماق ضمير كل مسلم» حتئ إذا ما 
بدت أية مبادرة لأي نوع من أنواع التضامن الإسلامي أعلن 
تأييده لها من منطلق يقينه بأن التتضامن هو مشروع بالأمر 
الإلهي» وأن التباعد والفرقة حالة شاذة يجب القضاء عليها 
بكل ما يملك المسلمون من قوة. 

وفيما بين فترتي الحربين العالميتين الأولئ والثانية كلل الله 
تعالئ بالنصر جهاد مؤسس المملكة العربية السعودية الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله فاستتب له 
الأمر في معظم أرجاء شبه الجزيرة العربية» مابين البحر الأحمر 
غرباً والخليج العربي شرقاًء وكان من أهم الإنجازات التي 
حققها الملك عبدالعزيز للأمة الإسلامية ولا سيما أن معظم 
الأقطار الإسلامية كانت تجاهد محلياً المستعمرين لإخراجهم 


التضامن الا.سلا مي 8 


من ديارها دعوته_يرحمه الله إلى عقد أول مؤتمر إسلامي 


في تاريخ الإسلام الحديث» وكانت غايته التباحث في شؤون 
المسلمين» ووضع الخطط لاستنهاض همم أبناء الأمة الإسلامية 
للتضامن والتكاتف . 

ثم عقدت في عهده يرحمه الله اجتماعات عديدة» 
كاجتماع القدس عام 156ه(1991م). واجتماعي 
كراتشي عام 1548١ه(1154م).‏ و7170اه(1901م), 
واجتماع بغداد عام ١1178ه(1977م))‏ وغيرها. 

على أن دعوة التضامن الإسلامي كانت حتئ ذلك الحين 
في حاجة إلئ توحيد كلمة المسلمين من خلال مؤممر للقمة يضم 
ملوكهم» وأمراءهم ورؤساءهم وقادتهم» فتكون.قراراتهم 
بحكم مراكزهم جزءاً من سياسة دولتهم» مما يظهر العالم 
الإسلامي كله وحدة دولية واحدة» متماسكة ومتضامنة من 
القمة إلى القاعدة . 

وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية؛ فد كانت منذ 
نشأتها داعية إلى دين الله وتضامن المسلمين» ومازالت تدعم 
كل جهد إسلامي جماعي فيه وحدة الكلمة والموقف. لا تنشد 
من ذلك سوى وجه الله تعالى وخدمة دينه القويم . 

بدأت تلك السياسة في عهد الملك» المؤسس عبدالعزيز بن 
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عبدالرحمن آل سعود ‏ يرحمه الله واستمر عليها أبناؤه الذين 
خلفوه على هذه المسؤولية . فني عهد الملك سعود . يرحمه الله 
كان إنشاء رابطة العالم الإسلامي. وفي عهد الملك فيصل 
يرحمه الله كان تجديد الدعوة من خلال مفهوم شامل يتناسب 
مع طبيعة الإسلام باعتباره ديناً للحياة الدنيا والآخرة» بدءاً من 
تضامن المسلمين جميعا في موقف واحدء به تشتد سواعدهم» 
فيشكلون قوة عالمية يحسب لها حساب فأنشئت منظمة المؤتمر 
الإسلامي وما تفرع عنها من مؤسسات . ولقد ركز الملك فيصل 
رحمه الله على ضرورة عقد مؤتمر إسلامي يضم ملوك 
وأمراء ورؤساء وقادة الدول الإسلامية منطلقاً يهدف إلى بلورة 
مبدأ التضامن الإسلامي. حقيقة أساسية من حقائق العصر . 
ولم يكن هناك بد من أن تلقى هذه الدعوة معارضة عنيفة 
من أعداء الإسلام الثلاثة ‏ الاستعمار والصهيونية والشيوعية - 
فراحوا يطلقون علئ دعوة التضامن الإسلامي اسم (الحلف 
الإسلامي) وما أشبه ذلك. بمحاولة تصويرها علئ أنها حركة 
(سياسية) عادية؛ بينما هذا التضامن في حقيقته هو أمر الله 
تعالى وذعوة رسوله ككل وله في الإسلام مفاهيم وأحكام . 
وبلغ تآمر أعداء الأمة الإسلامية ذروته في العدوان 
الإسرائيلي الذي وقع سنة 17817 ه- 1971م ضد مصر 
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وسوريا والأرذن» فكانت فاجعة هذا العدوان نذيراً جديداً 
للأمة الإسلامية بضرورة التضامن والتكاتف. 

وفي جمادئ الآخرة من عام 11788ه 1454م ارتكب 
العدو الإسرائيلي جريمته النكراء بمحاولة إحراق المسجد 
الأاقصئ في القدس. وهو الأمر الذي كان له رد فعل شديد 
لدئ العالم الإسلامي؛ فجدد الملك فيصل دعوته إلى عقد 
مؤتمر قمة إسلامي, ولبت بعض الدول الإسلامية الدعوة 
واجتمع تمثلو أربع عشرة دولة إسلامية في القاهرة بعد أيام من 
العدوان على المسجد الأقصى المبارك» وأيد الوزراء الاقتراح 
السعودي بعقد مؤتمر قمة إسلامي» وتأليف كنة تحضيرية 
اجتمعت في الرباط بعد أقل من شهر من محاولة إحراق أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين» وهكذا عقد أول مؤتمر قمة 
إسلامي شامل في الرباط بالمملكة المغربية ١7-9‏ رجب 
١0-١١8‏ سيتمبر 1914م. وعقدمؤتمر القمة 


الإسلامي الثاني في محرم عام 145١ه‏ فبراير 914١م‏ بمدينة 
لاهور في باكستان. 

وفي عهد الملك خالد_ يرحمه الله تميز كذلك بدعم 
التضامن الإسلامي والتركيز على المشروعات التدموية في 
الدول الإسلامية الفقيرة في آسيا وأفريقيا وبقية دول العالم 
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الثالث؛ ودعم مناشط المنظمات الإسلامية المختصة . 

كما عقد فى عهده مؤتمر القمة الإسلامى الثالث بمكة المكرمة 
والطائف في 19 ربيع الأول 14*1١ه_يناير‏ 1541م: وقند 
تيز هذا المؤتمر ياتعقادة على أرض مهببط الوحيء ومنطلق 
الرسالة الإسلامية؛ في رحاب الحرم المكي الشريف» أمام 
الكعبة المشرفة إذ اجتمع ‏ لأول مرة في تاريخ الإسلام ‏ ملوك 
وأمراء ورؤساء وقادة الدول الإسلامية» في أروع صورة عبرت 
عن تضامن المسلمين ووحدتهم وتكاتفهم» وافتتحه الملك خالد 
بن عبدالعزيز يرحمه الله ورأس جلسته الأولى التي عقدت 
قي الطاتف» ثم آنا عنه في رئاسة جات اموت ولي العنهذ 
آنذاك خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ‏ يحفظه 
الله-. وقد تميز هذا المؤتمر يعدد من الإجراءات التنظيمية» 
ومنها قرار بعقد مؤتمر القمة الإسلامي مرة كل ثلاث سنوات 
بصورة دورية» كما أسفر عن إعلان وثيقة تاريخية بعنوان: 
(بلاغ مكة المكرمة) تعد بمثابة خطة عمل دائمة للدول الإسلامية 
في تضامنها وتكاتفها والتزامها بمسؤولياتها تجاه مختلف 
القضايا الإسلامية . 

أما عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل 
واقع ملموس متعدد الجوانب لتعزيز التضامن الإسلامي 
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وترسيخهء قثل في منجزات ومؤسسات» ققدم في هده 
إنجاز أكبر توسعة للحرمين الشريفين في تاريخ المسلمين» 
كما أنشأ حفظه الله مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف 
الشريف في المدينة المنورة الذي زود المسلمين في كافة أنحاء 
المعمورة بملايين من نسخ القرآن الكريم»؛ وترجمة معانيه إلى 
عدد من لغات المسلمين إسهاماً في ربطهم بدينهم ودستور 
أمتهم. وفي عهده الميمونتم إنشاء عدد من المؤوسسات 
الإسلامية التي كان هدفها الأساس _بالإضافة إلئ الدعوة إلى 
الله مساعدة المسلمين في أنحاء العالم» ومد الجسور معهم. 
وهذه المؤسسات هي : 

١‏ المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية الذي يرأسه صاحب 
السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام . 

؟- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد لخدمة العمل الإسلامي في الداخل والخارج على 
السواء.: 

وخلال الزمن الذي انقضئ ما بين مؤتمر القمة الإسلامي 
الأول الذي عقد عام 1740ه في عهد الملك عبدالعزيز 
-يرحمه الله وعهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز آل سعود سارت المملكة بخطوات حثيثة على طريق 
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تعميق أسس تضامنها وتعاونها في كافة المجاللات» وباتت 
(الأمة الإسلامية) لدئ الأوساط الدولية ممثلة للمسلمين 
جميعاً. وبات الأمل الذي راود أذهان قادة المسلمين وعلمائهم 
ومفكريهم ردحاً طويلاً من الزمن- واقعاً يمثل -(منظمة المؤتمر 
الإسلامي) ذروته» وتتفرع عنه منظمات ومؤسسات إسلامية 
مشتركة تجمع المسلمين في مختلف مناحي الحياة . 

وكان للملك عبدالعزيز يرحمه الله نظر ثاقب في أهمية 
جمع كلمة المسلمين وتضامنهم» ففي افتتاح المؤتمر الإسلامي 
الأول الذي دعا إلى عقده يرحمه الله -وكان ذلك عام 
5ه قال: 

«أدعوكم إلئ الاثتمار والتشاور في كل ما ترون» من 
المصالح الدينية» والعمرانية» والنظم» التي يطمئن بها العالم 
الإسلامي» بإقامة شرع الله والتزام أحكامه, وآداب دينه» في 
مهد الإسلام» ومهبط الوحي» وتطهيره من البدع والخرافات» 
والفواحشء والمتكرات» التي كانت فاشية فيه» بدون نكير» 
وباستقلاله المطلق» وسلامته من كل نفوذ أجنبي » وإلى تدارك 
كل ما قصر فيه من قبلنا من المسلمين» بتركهم وطنهم ودينهم» 
الذي بزغ منه نور الهدئ والعرفان في ظلمات حالكة من 
الجهل» وفساد الأخلاق» والآداب» وأدعوكم إلى النظر في 
وسيلة لجعل حرم الله؛ وحرم رسوله أرقئ معاهد العلوم علماً 
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وعرفاناً» وخير معاهد التربية تهذيباً وأدباً» وأكمل بلاد الله 
صحة ونظافة» وأولئ البلاد الإسلامية بإحياء دعؤزة 
الإسلام:10 7 , 

إن كلمة الملك عبدالعزيز ‏ يرحمه الله تؤكد أهمية وحدة 
كلمة المسلمين في إصلاح أمور الدنيا والدين وتحقيق الكثير من 
المصالج. وأهمها العناية بإقامة الشريعة الإسلامية» والاهتمام 
بالعلوم والآداب الإسلامية» ورعاية الحرمين الشريفين. ولقد 
كان لهذه الكلمة آثارها التي قطفها المسلمون ما سعئئ إليها 
ملوك المملكة العربية السعودية لتحقيق التضامن الإسلامي 
وخدمة الإسلام والعناية بالمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين» 
ما هو محسوس وملموس في هذه الذكرئ ال مئوية . 

وفي موسم حج عام 51 17ه خلال الحفل الملكي الذي 
أقامه الملك عبدالعزيز_-يرحمه الله لكبار الحجاج » تحدث 
يرحمه الله عن أهمية التضامن الإسلامي قائلاً : 

«أنا في غنئ عن التنويه بعظمة هذا اليوم» فإن الله سبحانه 
وتعالئ قد جعل اجتماع المسلمين فيه لأداء فريضة الحج الذي 
هو ركن من أركان الإسلام من جهة» وللتعارف والتآلف من 

وقد هدانا الله جل شأنه إلى الصراط السوي في معاشي 
الدنيا والآخرة» فقال في كتابه العزيز: ط وَاعْبَصمُوا بحبل الله 
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جميعًا ولا تَقرقُوا 2""74. فالاعتصام بحبل الله واجب علئ كل 
فرد من أفراد المسلمينء لأن العز كله والخير كله بذلك. فإذا 
نحن حدنا عن هذا السبيل خسرنا الدنيا والآخرة . 

أما نحن» فتعرفون-يا إخوان_سيرتنا. . وليس لنامن 
المقاصد والغايات إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. . نحن 
سرنا في الجادة ولم يكن عندنا مال ولا رجال. . . نحن أهل 
بادية . . وإن ما ترونه اليوم لم يكن إلا من بركة الله تعالى» 
ونحن نعاهد الله ونقسم أمامكم على ذلك» وإننا لن نتتكب 
عن الطريق السوي مهما تحملنا من المتاعب والمشاق. . . فإن 
الذي يجمع شملنا ويوحد بيننا هو أمر صغير في حد ذاته ولكنه 
كبير وعظيم» وهو الالتفاف حول كلمة التوحيد والعمل بما أمر 
الله ورسوله: 

إن أحب الأمور إلينا أن يجمع الله كلمة المسلمين فيؤلف 
بين قلوبهم» ثم بعد ذلك أن يجمع كلمة العرب فيوحد غاياتهم 
ومقاصدهم ليسيروا في طريق واحد يوردهم موارد الخير» وإذا 
نحن أردنا ذلك فلسنا نروم إتمامه في ساعة واحدة؛ لأن ذلك 
يكون مطلباً مستحيلاً» كما أننا لا نرمي من وراء ذلك إلى 
التحكم بالناس» وإنغاغايتنا أنه إذا لم يكن ثنا من وراء هذا 
التضامن خير فلا يكون لنا من ورائه شر علئ الأقل . 

يجب أن يعتبر المسلمون من حالهم اليوم» فإنهم لم يصلوا 
إلى ما هم عليه الآن إلا من كثرة أقوالهم وعدم أعمالهم. . إن 
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العمل هو أساس النجاح. . إن العقيدة الصحيحة هي أساس 
الفلاح. . يجب على المسلمين عموماً» والعرب خصوصاً أن 
يتدبروا الموقف ويرجعوا إلى ربهم ويحذروا مكره» فإنه- جل 
وعلا_مدح مكره فقال: فا ومَكْرُوا وَمَكْر الله وَاللهُ خَيِرٌ 
الماكرين © . 

بجت علق المتنلفين أن يقلهوااخما عج فية..قإذا فعلرا 
فيسغفر الله لهم . . . لقد غفر الله من أعمال عمر في الجاهلية 
حتئ غدا الفاروق في الإسلام» وغفر لخالد بن الوليد حتى 
أصبح سيف الله في أرضه. إن العبرة بالنية الصادقة» فإذا 
صدق المسلمون في نيتهم فبشرهم برحمة من الله وفضل . 

في ادهو ا لمن إلى الاعتياء بعل الله والتسيك سنته 
رسوله: : ف واغتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقُوا واذكروا نعمت 
لَه يكم كسم أعداء فقلف بين فلكم فأصبْحكم بتعمته إخوانا 
وكسشم على شفَا حفرة من الذَارٍ فأنقدكم مَنْها كذلك يبين الله لكم آياته 
لعلكم تَهيَدْرنَ # /000, 

هذه هي مضامين وأهداف وغاية التضامن الإسلام عند قادة 
المملكة العربية السعودية التي جعلت أرضها مراكز لمؤسسات 
العمل الإسلامي وتضامن المسلمين؛ ففيها منظمة المؤتمر 
الإسلامي. ورابطة العالم الإسلامي؛ والندوة العالمية للشباب 
الإباوض. ال 
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مجلس الملك والرعية 
الإسلام بكفتي العدل بين للحاكم والمحكوم واجبات 
وحقوق كل طرف. ففي الوقت الذي تأمر الشريعة ولاة الأمور 
بالعدل والقسط والإحسان والنصح للرعية؛ فإنها أي 
الشريعة ‏ أوجبت على عامة المسلمين طاعة ولاة الأمر في غير 
معصية الله والنصح لهم . . قال تعالى: ظإِنّ الله يمر بالعدال 
والإحسان 574" » وقوله جل شأنه : 9 وأَفُسطوا إن الله يحب 
المقسطينَ 26*74 . وقال يَيِ: «ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم 
لايجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة 210 وقال 
يكيِ: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق 
عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به)(81). 
ويروئ عنه َك أنه قال: إن المقسطين عند الله علئ منابر من 
نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا»(47. وجاء 
في حق الرعية قوله جل وعلا: «إيا أَيها الّذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرّسول وأولي الأمْر منككم »م 2847 وقوله كلِ: «علئى 
المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر 
عُغضنةة فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة)(280, وقال 
المصطفئ عليه الصلاة والسلام : «عليك السمع والطاعة في 

غسرك ويسرك ومتشطك ومكزهك وآئرة عليك:1550. 
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ولعلنا نتلمس ورود هذه المعاني الشرعية في أقوال الملك 
عبدالعزيز يرحمه الله وفي أفعاله حيث يستحضر أوامر 
الشريعة الإسلامية ووجوب العمل بها كونه راعياً لشعب اثتمنه 
الله عليه وولاه أمرهم. وقد تحدث في هذا الشأن خلال الحفل 
الذي أقيم على شرفه بمناسبة سفره إلى الرياض عام 1156ه 
يقؤل فيه 

«إن ارتحالنا ليس هو لبلد دون بلد» ولالشعب دون شعب» 
ولالشخص دون شخص» إما هو للمصلحة العامة التي نبذل 
في سبيلها النفس والنفيس. . 

إن هذا الشعب عظيم علينا من وجوه كثيرة.. أهمها 
جوارهم بيت الله الحرام» وحيهم لناء والذي أوصي به هذا 
الشعب هو الاعتصام بحبل الله تعالى»؛ كما قال تعالى: 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تقَرقُوا واذكروا نعمت الله عليكم 
إذ كنثم أعداء فألّف بين قلوبكم فَأصبْحم بنعمته إِحْوَان 2004 , 
كما أوصيه بالتناصح . . فإن الدين النصيحة» والنصيحة واجبة 
للبار والفاجر» والكبير والصغير. والغني والفقير» لاالنقير 
دون آخرء ولالشعب دون غيره . . . إن النصيحة واجبة 
للعالم أجمع . 

إن علئ الشعب واجبات وعلئ ولاة الأمور واجبات . . أما 
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واجبات الشعب فهي الاستقامة؛ ومراعاة ما يرضي الله 
ورسوله ويصلح حالهم» والتآلف والتآزر مع حكومتهم للعمل 
فيما فيه رقي بلدهم وأمتهم . 

إن شحة السميرؤائعية علناء ابنذ كن تخدمنه برها 
وقلوبناء ونرئ أن من لا يخدم شعبه ويخلص له فهو ناقص. . 

شعبنا العرب» فنحن من العرب وإليهم» وخدمة الإسلام 
والعرب واجبة علينا بصفة عامة» وخدمة شعبنا واجبة علينا 
بصفة خاصة» ولا بد أنكم سمعتم أننا ألزمنا ولاة الأمور بالنظر 
في شؤون الرعية وجعلناها أمانة في أعناقهم» فعليهم أن 
يقوموا بالواجب والنصح للشعب, وأن يجتهدوا في تخليص 
ما عليهم من حقوق وما لهم من واجبات840 . 

إننا ننظر إلئ المعاني والقيم الإسلامية التي تحملها كلمات 
الملك عبدالعزيز_-يرحمه الله واهتمامه بشعيه» وأنه لافرق 
بين أحد من شعبه في أي منطقة من مناطق المملكة العربية 
السعوذية الشّاسعة . وستطرد_ يرحمّه الله لبان المهمة 
الشرعية والإسلامية علئ ولاة الأمر والقضاة وحق الشعب في 
ذلك وواجيات الشعب إزك فيقول؟ 

«أماواجبات الولاة. . ولاة الأمور. . فهي أن يقوموا 
بالواجب عليهم نحو شعبهم وينصحوهم ويخدموهم ويقوموا 
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بكل ما فيه مصلحة المسلمين وفائدتهم . 

وإن أكبر أمانة وأعظمها في عنق المحاكم الشرعية. . فعليهم 
النظر في شئون العباد بما شرع الله لنا في كتابه من شرائع » وبين 
لنامن حجج. وأقام لنامن محجة, قال تعالئ: «الذين إن 
مُكْتَاهُم في الأرض أَقَامُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة وأَمَروا بِالْمَعْرُوف 
َنَهُوا عن السك وللّه عَاقبَة الأمور 94" . . وقال: « ومن لم 
يَحْكُم بمَا أنزل الله فَأوتك هم اْفَاسقُونَ9174). . . « ومن لم 
يَحَكُم بما أنزل اللّهُ فأولتك هم الظَالمُونَ 2974. وقال: طفَلا 
ريكلا مسو حت يُحَكْمُوك يما شَجَر همه يدوا في 
هم رامنا فضت ومسلموا م9774 . 

هذه هي الحقيقة. لان شريعة الله لا ظلم فيهاء وهي 
المحجة ؛ من اعتصم بها نجاء ومن شذ عنها هلك. . 

فيجب علئ ولاة الشريعة أن يجتهدوا في أداء الواجب 
ويسهروا على مصالح الناس وينظروا في خصوماتهم بروح 
العدل والإنصاف. وعلئ الشعب أن يمتثل لأمر الله. فمن 
حكم له حمد الله؛ ومن حكم عليه حمذه؛ الأول يحمده 
لاخذه حقه والثاني يحمده لأنه عصمه من أخذ حق غيره . 

' وأوصي الشعب أن يقلل من الخنصومات والمنافسات» لان 
المنصومات والمنافسات تؤذي الحكومة والمحاكم الشرعية 
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وكثرتها توجد اختلافاً في صفوف الأمة» وإن إنساناً تكثر 
مطالبه ومرافعاته وإزعاج حكامه وعلمائه» لا لحق بِيّنَء وإنما 
به نزعة من نزعات الشيطان. والشيطان يسعئ للتفرقة» فعلينا 
ألا نساعده ولا نتركه يفرق بين المسلمين. . إن من الناس من 
يصيح «أنا مظلوم» وإذا بحثت ظلامته التي يدعيها لا تجد فيها 
من الحق شيئاً» لهذا أوصيكم بالتناصح فيما بينكم وأنهئ أمثال 
هذا عن ذلك:42؟ . 

وعن تقارب القمة مع القاعدة والراعي مع الرعية والتحام 
الطرفين تلاحم مودة ومحبة:؛ يعبر عن ذلك الملك 
عبدالعزيز يرحمه الله في الحفل الذي اقامه لأعيان ووجهاء 
الحجاز عام 1766ه بمناسبة إنتهاء موسم الحج وسفره إلى 
الرياضء» فيقول: 

«أنا لا أحب أن أشق علئ الناس» ولكن الواجب يقتضي 
بأن أصارحكم . . إننا في أشد الحاجة إلى الاجتماع والاتصال 
بكم لتكونوا على علم تام ما عندناء ونكون علئ علم تام بما 
عندكم . . وأود أن يكون هذا الاتصال مباشرة وفي مجلسي 
لتحملوا إلينا مطالب شعبنا ورغباته وتحملوا إلى الشعب 
أعمالنا ونوايانا. . إني أود أن يكون اتصالي بالشعب وثيقاً 
دائماًء لأن هذا أدعئ لتنفيذ رغبات الشعب. . لذلك سيكون 
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مجلسي مفتوحاً لحضور من يريد الحضور من الساعة الثانية إلى 
الساعة الثالثة ليلاً. . وفي حالة غيابي سيكون مجلس نائبنا 
مفتوحاً لهذه الغاية بدلاً من مجلسناء سواء كان في مكة أو في 
الطائف. وإذا كان في هذا مشقة علئ الناس إلا أن فيه مصلحة 
لاتخفئ عليكم . 

أنا أود الاجتماع بكم دائماً: لاكون على اتصال تام بمطالب 
شعبنا وهذه غايتي من وراء هذا الاتصال. . 

نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير لهذا الوطن العزيز . 23900 , 

وخلال الحفل الذي أقامته أمانة العاصمة المقدسة في مكة 
المكرمة عام 11707ه تحدث الملك عبدالعزيز يرحمه الله<عن 
حق الراعي والرعية» فقال: 

«ومن نعم الله أن هدانا إلى تجنب الإشراكء وهو القائل 
ف اذعوني أستجب لَكُمْ 21774 وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. . 

وواجب علئ من تولئ أمر المسلمين أن يكون مصلحاًء لانه 
إذا صلح الراعي صلحت الرعية؛ والراعي كالمطرء أحياناً 
يكون خيراً على رعيته» وأحياناً يكون بلاء ومضرة؛ ولا يصلح 
الراعي إلا إذا اتبع كتاب الله وسنة رسوله؛ والإمام والأمير 
حتى والي البيت يجب عليه أن يعلم أنه راع وكل راع مسئول 
عن رعيته؛ ويجب أن يفعل معهم ما يجب أن يفعلوا معه» لان 
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الشرس له يكن أن تزافق حارج غير ها مب » والذين يدم 
عليك أن تحب من أحب الله ولو كان من أعدائك وأن تبغعض 
من يحارب الله ولو كان من أصدقائك وأحبائك» وهذه هي 
الحجة المنضاء إن اع لم330 

وتحدث الملك عبدالعزيز يرحمه الله في حفل الاستقبال 
الذي أقامه في مدينة الطائف عام ١1751ه‏ إلى المسئولين 
العاملين في الدولة مبيناً لهم أمور الراعي والرعية فقال: 

«أنتم رؤساء البلاد وقادة الأمة وكبراؤهاء وأدرئ بما 
يحسون به وما يشعرون» ويجب عليكم أن ترفعوا إلي كل ما 
يتظلمون منه وترشدوني إذا رأيتموني ضللت عن طريق الحق» 
وإذا لم تفعلوا ذلك فأنتم المسئولون» وإني أطلب منكم ومن 
غيركم أن من رأئ مني شيئاً مخالفاً فليوضحه لي وليرشدني 
إلى طريق الحق وليكن كما قال عمر بن الخطاب لمن أراد أن 
ينصحه : (فليكن ذلك بيني وبينه) فوالله إذا رأيت الحق أتبعه 
لاني مسترشد ولست بمستنكف. ومن رأئ شيئاً وكتمه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

أما المظلمة التي تصلني. فإني لا أتركها بل أبحثها وأحقق 
فيهاء والتي لا تصلني فالذنب فيها على من رأئ وكتم» وإذا 
علمت به فسيكون جزاؤه عندي أعظم من جزاء غيره . 
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وإني أحثكم على العمل الذي فيه اكتساب معيشتكم. 
فابذلوا كل مافي وسعكم لذلك» وهذه أرض الله واسعة 
فاسعوا في مناكبها ولا تركنوا للكسل والخمول فإن عاقبتهما 
وخيمة . 

إن الذي دعاني لجمعكم في هذا المكان هو النصح لكم حتئ 
لايغتر السفيه بالحلم؛ ولا يسترسل في غوايته» وأحذركم من 
أمرين: 

الأول: الإالحاد في الدين والخروج عن الإسلام في هذه 
البلاد المقدسة: فوالله لا أتساهل في هذا الأمر أبداًء ومن 
رأيت منه زيغاً عن العقيدة الإسلامية فليس له من الجزاء إلا 
أشدهء ومن العقوبة إلا أعظمها. 

الثاني : السفهاء الذين يسول لهم الشيطان بعض الأمور 
المخلة بأمن البلاد وراحتهاء فهؤلاء شأني معهم شأن الديناميت 
مع النار»(234 , 

قال يك : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
كأن رأسه زبيبة»!(215» هل بعد هذه الأقوال الحكيمة الحازمة 


والأحاديث الأمينة الصادقة ومن عربي أبي ومؤمن تقي يحق 
العربي وإبائه في أن يتبع الأسود الاكحل» ولكن أمر الدين أمر 


4 الوثائق الملكية للملك عبدالعريز 
الله فلزوم الطاعة لولاة الأمر واجبة. وقد بذلالملك 
عبدالعزيز يرحمه الله نفسه للسماع والتناصح والأخلاص. 

ويؤكد الملك عبدالعزيز أهمية التناصح والتواصل بينه وبين 
الشعب فيقول رمه الله_في كلمته التوجيهية لأعضاء 
مجلس الشورئ خلال افتتاح دورته للعام 104١١ه:‏ 

«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 

أما بعد. . 

فنفتتح ‏ باسم الله دورة مجلس الشورئ الجديدة» طالبين 
من المولئ عز وجل التوفيق» والسداد لهيئته . . 

لقد قضت حكمة الله باجتماع المسلمين للنظر في مصالحهم 
باتباع ما أمر به واجتناب ما نهئ عنه» وأمرنا بالتعاون علئ البر 
والتقوئ؛ والتشاور والتناصح في مصالح البلاد والعباد» 
حيث قال في محكم كداب: اريم في انر ,0٠٠:0‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة)؛ ولذلك 
حرصنا منذ الساعة الاولئ لتأسيس مجلسكم الموقر ليكون 
همزة الوصل بين الراعي والرعية؛ والترجمان الصادق بين 
الحاكم والمحكوم . 


وقد انتهت بالأمس الدورة الخامسة من دوراته ولله الحمد» 
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قام المجلس خلالها بالمهمة الملقاة على عاتقه» فكان مثال الجد 
والنشاط في أعماله؛ وموفقاً في قراراته التي كان لها أحسن 
الأثر في سير الأمورء والنهوض بالبلاد نحو الرقي والعمران. 

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه مرضاة وجههء وأن يهدينا 
إلى طريق الخير والفلاح إنه علئ كل شيء قدير»7 2١١‏ . 


الحج: الحق الإسلامي والإنساني والسياسي 

يمثل احج الركن الخامس من أركان الإسلام» ويلزم المسلم 
وح ادي عي ار اميسو لاوم ٠‏ يقول :الله عر 
وجل : ل وللّه على الّاس حج البيت من استطاع إلَيه سبيلا ومن كَفرَ 
فلغي عن الْعَائَمِينَ2*74, ويقول معلم الهدئ نبينا 
محمد يَكِةٍ : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت» وصوم رمضان»!7"١2,‏ ويقول يَلهِ: «من حج هذا 
البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه:(؟ 2١"‏ 
ويقول عليه الصلاة والسلام : «العمرة إلئ العمرة كفارة لما 
بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»(6١23.‏ 

إن هذه الشعيرة العظيمة من أهم ما يميز الأمة الإسلامية عن 
غيرها من الأم ومن خلالها يتم التقاء المسلمين بعضهم ببعض 
من جميع أنحاء الدنيا في جو روحاني إيماني لا يتميز فيه أحد 
على الآخرء هدفهم وقصدهم واحد هو عبادة الله وطاعته» 
سائلين عفوه ومغفرته» مجيبين نداء الحق ‏ عز وجل - منذ أن 
أمر خليله إبراهيم- عليه السلام بنداء الناس إلئ احج : 
ط وأذن في الئاس بالحج ينوك رجالاً وعلَئ كل ضامر يَأتِينَ من كل 
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فت سيق شهدا سَافع نهم ويدكُروا اسم الله فينم 
معنُومَاتٍ7 "1 . قال تعالئ : «ولله على اناس حي ايت من 

وفي مراحل مختلفة من التاريخ » كان الحج يشكل عقبة 
كَأداء حتئ علئ القادرين من الناس؛ لما كان يحفه من المخاطر 
والصعاب. ففي بعض الأزمان أمسئ الحج ضرباً من ضروب 
المخاطرة» التي قد يعرض فيها الحاج حياته للخطرء. وفي أحيان 
كثيرة كان الحاج يودع علئ أنه قد لا يعود» وبدل الله الأمر بما 
هو خير منه» وقيض لهذه الامة» الملك الإمام عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعوديرحمه الله فجمع الشمل» وفوت 
الفرصة على مروعي ضيوف بيت الله الحرام بإقامة الشريعة 
الإسلامية الغراء التي تحقق الغدل والأمان. 

لهذا فقد حرصت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها 
على أن تستند في كل توجهاتها إلئ مبادئ الدين الإسلامي 
الحنيف » وتعاليمه السمحة» متخذة من القرآن الكريم » والسنة 
النبوية الشريفة دستورا لهاء مطبقة علئ هدئ منهما شريعة الله 
-عز وجل لإحقاق العدل ونشر الفضيلة» وقد شرفها الحق- 
عز وجل بالحرمين الشريفين» وجعل فيها قبلة المسلمين 
ومهوئ أفئدتهم» وتعد المملكة العربية السعودية خدمة الحرمين 


٠6١‏ الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 
الشريفين» ورعاية الحجاج والمعتمرين» من مهماتها 
الأساسية» وواجباتها المقدسة التي تسعئ لإنجازها بمستوئ 
فائق» يقول خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل 
سعود حفظه الله تعالئ :. «لقد تأسس الحكم في هذا البلد 
العزيز علينا وعلئ كل مسلم في العالم» على تقوئئ الله. 
وإقامة حدود الله والتمسك بتعاليم العقيدة الإسلامية نصاً 
وروحاً» وقولاً وفعلاً» نأمر بالمعروف وننهئ عن المنكر» ونقيم 
العدل بين الناس» نفشي السلام» ونصل الأرحام» 
ونسعئ-ما استطعنا_إلئ الإصلاح بين الناس» وحل 
المخلافات بالكلمة الطيبة» وبالتي هي أحسن . علئ هذه 
الأسس القويمة والدعائم الكريمة قامت المملكة العربية السعودية 
منذ أن أسسها الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
يرحمه الله وانطلاقاً من المسؤولية التى شرفها الله بها حكومة 
وشعباً بخدمة الحرمين الشريفين» ورعاية حجاج بيت الله 
العتيق» جندت المملكة كل طاقاتها المحدودة وإمكاناتها 
المتواضعة منذ نشأتها في القيام بهذا الواجب الإسلامي 
العظيم » معتمدة على الله ثم على سواعد أبنائها دون كلل أو 
ملل. حتئ أفاء الله علينا من نعمه. وفجر لنا كنوز الأرض 
بتدفق النفط . فضاعفنا الجهود. ورفعنا مستوئى الأداء» وبذلنا 


الحح الحق الرسلا مي والا.نساني والسباسي يكل 
العطاء؛ في سبيل تحسين سبل معايشنا وتطويرهاء بما يتواكب 
مع متطلبات العصرء وأنفقناكل ما وفقنا الله إليه» لخدمة 
الحرمين الشريفين» والسهر على راحة الحجاج. والزوار» 
وللععمرين: تعبيراً غن شَككرنا لله على تممه وآلقيه80 20 

ويقول- حفظه الله تعالى : «إن من نعم الله علئ هذا البلد 
وأبنائه» أن أكرمنا الله بخدمة الحرمين الشريفين» وخصنا 
برعاية الحجاجء ووفقنا لعمارة المسجد الحرام؛ ومسجد 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه . 

ولذا فإن هذا الواجب الإسلامي العظيم يتطلب منا أن تكون 
في مستوئ أدائه» وشكراً وحمداً على نعمائه وآلائه» التي 
أسبغها عليناء ومن أعظمها تمسكنا بعقيدتنا الإسلامية نصاً 
وروحاًء قولا وعملاً» وتطبيق شرائعهاء وامتثال أوامرهاء 
واجتناب نواهيها في كل شؤون الحياة»17 2١١‏ . 

إن العناية بالحرمين الشريفين» وضيوف الرحمن» من 
أساسات منهج الحكم في المملكة العربية السعودية؛ منذ 
تأسيسهاء حيث نصت الادة الرابعة والعشرون في الباب الأول 
من نظام الحكم على ما يلي : 

«تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين» وخدمتهماء وتوفر 
الأمن: والرعاية لقاصديهاء بما يمككّن من أداء الحج والعمرة» 


والزيارة» بيسر وطمانينة»!”١١2.‏ 


ل الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 

إن هذه المنطلقات قد تجسدت في تمارسة قادة المملكة العربية 
السعودية منذ توحيدها علئ يد الملك عبدالعزيز_يرحمه الله 
تعالئ ‏ فقد أكد منذ دخول الأماكن المقدسة تحت ولايته على 
المبادرة إلى رعاية الحجاج بكامل الحقوق الإسلامية والإنسانية 
والسياسية 7١١١2؛‏ وحرص على تبليغ ذلك للمسلمين؛ في 
مشارق الأرض ومغاربهاء فقال رحمه الله تعالى _في النداء 
الذي وجهه إلى المسلمين من مكة المكرمة» في شهر شعبان عام 
417 "٠ه‏ الموافق للخامس والعشرين من شهر فبراير عام 
65م :الما كان من أجل مقاصدنا خدمة الإسلام والعالم 
الإسلامي» وهو الم د الذي اتخذناه عند الشروع في هذه 
القضية العظيمة الشأن, رأيت الواجب يدعوني لأبين 
للمسلمين عامة ما يلي : 

إننا نرحب ونبتهج بقدوم وفود حجاج بيت الله الحرام»؛ من 
كافة المسلمين في موسم هذه السنة» ونتكفل ‏ بحول الله 
بتأمين راحتهم » والمحافظة على حقوقهم» وتسهيل أمر سفرهم 
إلئن مكة المكرمة من إحدئ المواثئ التي ينزلون إليهاء وهي: 
رابغ » أو الليث» أو القنفذة» وقد أحكم فيها النظام» واستتب 
الأمن استتباباً تاماً منذ دخلتها جيوشناء وسنتخذ من التدابير 
في هذه المراكز جميع الوسائل التي تكفل تأمين راحة الحجاج 
إفتشاء الله ار غ110 
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وقد نشرت وكالةالأنباءالسعودية (واس)في 
1ه تقريراً إحصائياً عن أعداد الحجاج الذين 
وفدوا إلى المملكة العربية السعودية منذ عام 56 "1ه حتئ عام 
5هأي من حين النداء المبارك؛ الذي وجههلملك 
عبدالعزيز للمسلمين بتأمين احج يتضح من خلاله ازدياد عدد 
الحجاج بعد زوال العقبات التي كانت تبعل من الحج رحلة 
عسيرة وشاقة ومحفوفة بالمخاطر؛ بعد إرساء دعائم الأمن 
وتيسير السبل» ولقد جاء في إحصاء موجز للرئاسة العامة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (نشرته وكالة الأنباء 
السعودية في /1/ /١7‏ 05٠4١ه)‏ بيان لعدد الاعوام التي لم 
يحج فيها الناس من الخارج بسبب الحوادث والفتن وعدم 
استتباب الأمن داخل الحرمين الشريفين والمناطق والطرق 
المحيطة بهما وبالمشاعر المقدسة وجملة ذلك مائتان وثلاث عشر 
عاماًء كما بين الإحصاء عدد الأعوام التي لم يحج فيها أمير 
بعينه على وفود الحجاج وإنما كان يحج من كل قطر أمير على 
حجاج بلده وكان ذلك لمدة مائتي عام وعاء 2١١0‏ . 

و منذ أن مكن الله عز وجل لإمام المسلمين الملك عبدالعزيز 


مآ الوثائق الملكية للملك عبدالعزير 


بن عبدالرحمن آل سعود الذي غير وجه الجزيرة العربية بعون 
الله وتوفيقه» ومن الله علئ هذه البلاد بمن لا يألون جهداً في 
سبيل راحة الحجاج؛ وتسهيل أمورهم؛ وحتئ وقتنا الحاضر 
عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن ععبدالعزيز ‏ حفظه 
الله وهو الذي وهب نفسه لخدمة الإسلام والسهر على راحة 
حجاج بيت الله الحرام؛ ويشرف علئ ما يتعلق بشؤونهم 
بنفسهء ويرعاهم الرعاية التامة إحياء للسنة» واتباعاً لشرع الله 
تعالئ . 

فمنذ ذلك التاريخ (أي عام 1750ه) وحتئ وقتنا الحاضر 
يتولئ ولي أمر المسلمين في المملكة العربية السعودية؛ أو من 
ينيبه على ذلك ممن له مكانة وهيبة بين الناس رعاية حجاج بيت 
الله الحرام ليعلمهم مناسكهم» ويرشدهم في أمور دينهم» 
ويقودهم إلى المشاعر المقدسة؛ وينصرف بهم منها في الاوقات 
المحددة شرعاً» تأسياً برسول الله يق لآن الحج شأنه عظيم» 
وفضله جسيم» تميل إليه النفوس رغم مشاقه» وتشتاق إليه كل 
عام وإن بعدت مسافاته. فهو أحد أركان الإسلام الخمس التي 
بتوعلبها الإسلام.. 


الحح الحق الإوسزا مي والا.نساني والسباسي /ا١‏ 


ومعلوم أنه ععلئ إثر دخول الملك عبدالعزيزيرحمه الله # 
إل جدة في السابع من جمادئ الثانية لعام 4ه أعلن في 


بلاغ عام إلى أهالي المنطقة الغربية ما يلي : 


«إخواني ... 


تفهمون أني بذلت جهديء وما تحت يدي» في تخليص 
الحجاز لراحة أهله وأمن الوافدين إليه» طاعة لأمر اللهء قال 
جل من قائل : ظ وإِذْ جَعَلنا ايت تاب اس ومن وانُخْدُوا من 
مُقَام إبراهيم مُصلّى وعهدنا إلى إبراهيم وإسْمَاعيل أن طَهرا بتي 
تفن الما كفي ولع لجو ١١04‏ وقال تعالئ : ف ومن 
رديه بلحاد يطو دك من عذاب لي »1100© . 

ولقد كان من فضل الله علينا وعلئ الناسء أن ساد السكون 
والأمن في الحجاز من أقصاه إلى أقصاه» بعد هذه المدة الطويلة 
التي ذاق الناس فيها مر الحياة وأتعابهاء ولما من الله بم مَنَ» من 
هذا الفتح السلمي الذي كنا ننتظره ونتوخاه» أعلنت العفو 
العام عن جميع الجرائم السياسية في البلاد» وأما الجرائم 
الأخرئ فقد أحلت أمرها للقضاء الشرعي لينظر فيها بما تقتضيه 
المصلحة الشرعية في العفو. 


ل الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 

وإني أبشركم ‏ بحول الله وقوته_أن بلد الله الحرام في إقبال 
وخيرء وأمن وراحة» وإنني إن شاء الله سأبذل جهدي فيما 
يؤمن البلاد المقدسة ويجلب الراحة والاطمثنان لها . 

لقد مضىئ يوم القول»ء ووصلنا إلئ يوم البدء في العمل» 
فأوصيكم ونفسي بتقوئ الله؛ واتباع مرضاته والحث على 
طاعته» فإنه من تمسك بالله كفاه» ومن عاداه والعياذ بالله- 
باء بالخيبة والخسران. 

إن لكم علينا حقوقاً ولنا عليكم حقوق» فمن حقكم علينا 
النصح لكم في الباطن والظاهرء واحترام دمائكم وأعراضكم 
وأموالكم إلا بحق الشريعة» وحقنا عليكم المناصحة ‏ والمسلم 
مرآة أخيه فمن رأئ منكم منكراً في أمر دينه أو دنياه 
فليناصحنا فيه» فإن كان في الدين» فالمرجع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله يِه وإن كان في أمر الدنيا فالعدل مبذول إن شاء 
الله للجميع على السواء . 

إة النقتدلا يسلنحها غير الآمن والنكوواء' لذنك اطلنت من 
الجميع أن يخلدوا إلى الراحة والطمأنينة» وإني أحذر الجميع 
من نزغات الشياطين والاسترسال وراء الأهواء التي ينتج عنها 
إفساد الأمن في هذه الديار» فإني لا أراعي في هذا الباب 


الحح الحق الرسلا مي والارنساني والسياسي ٠‏ 

صغيراً ولا كبيراًء وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة فيه لغيره. 
هذا ما يتعلق بأمر اليوم الحاضرء إني أسال الله أن يعيننا 

جميعاً ويوفقنالما فيه الخير والسداد» وصلين الله علئ سيذنا 


محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
«تحريراً بجدة في 4 جمادي 
العانية 54 21١1717‏ 


ولعلنا في الصفحات الماضية ما نكاد نستشهد بوثيقة من 
وثائق الملك عبدالعزيز إلاونجده يتحدث عن الحجاج 
وراحتهم» ومعظم ما أوردناه من وثائق كان في الحفلات التي 
كان يقيمها رحمه لكبار الحجاج من ضيوف الرحمن خلال 
مواسم الحج في القصر الملكي بمكة المكرمة ومنئ . باعتبار ذلك 
مناسبة إسلامية عظيمة تظهر فيها واجبات الدعوة إلئ الله 
وتأثيرها في النفوس والقلوب والأرواح؛ لأن الجميع أتى لعفو 


ربه ومغفرته مخبتين منيبين إليه . 


١٠‏ الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 


المعاصرة في الدعوة أصيلة أم دخيلة؟ 

المعاصرة في المملكة العربية السعودية مسيرة تدخل بها كل 
ميدان جديد بفخر واعتزاز يما حواه القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف من مواكبة لتطور حياة الناس وتجددهاء فمادة 
التاريخ العسكري والحربي في جامعات العالم تعنى بتأهيل 
الدارسين في اللغات والإعلام» ومواد القانون الدولي في 
مسائل الحدود والحقوق للأمم والشعوب تعنئ بدراسة حقوق 
الإنسان والشرعية الدولية للبلدان» والأنظمة المالية وتبادل 
العملات والأوراق النقدية تنظم أسواق المال والأعمال» ولئن 
كانت هذه مظاهر عصرية في عالمنا اليوم تداعت لوجودها 
ظروف معينة عند كثير من الأتم والشعوب؛ فإن الإسلام ومنذ 
ما يزيد عن ألف وأربعمائة عام شرع للناس ما وصىئ به الرسل 
والأنبياء من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حت بعثة النبي 
الخاتم محمد يك إذن فليس بمستغرب أن يحتفي الإسلام بما 
ذكرناه وكان ذلك محل اهتمام بالغ عند الملك عبدالعزيز- 
يرحمه الله في الدعوة الإسلامية لبناء الدولة الإيمانية كما 
سنوضح ذلك في الصفحات التالية» وماجاء فيها من وثائق 
ملكية وتوجيهات سامية . 


المعاصرة في الدعوة أصيلة أم دخيلة : اا 
أولاً: اللغات الأجنبية وتعلمها: 
تعلم اللغات. وتعددهاء وتنوعها من أبرز الآيات الدالة 
علئ عظمة الله تعالئ وكمال قدرته» وهذا ما تشير إليه الآية 
الكريمة في قوله عز من قائل: ظ ومن آياته خلق السّموات والأرض 
واختلاف السنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين4 2١١7‏ 
واللغة لها أهمية كبرئ في حياة الإنسان؛ ولا أدل على ذلك 
من ورود كلمة (لسان) في القرآن الكريم بمعنئ (لغة) فيما يزيد 
عن عشرين موضعاً. وكذلك وردت بعض الأحاديث النبوية 
التي تؤكد أهمية اللغات» وأهمية تعلمهاء من ذلك ما جاء في 


الحديث عن زيد بن ثايت رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله 
فتعلمت له كتاب يهود وقال: «والله ما آمن يهود علئ كتابي 
فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتئ حذقته» فكنت أكتب له 
إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه:(4١١2؛‏ والمعلوم أن زيداً رضي 
الله عنه كان مخالطا لليهود الذين كانوا موجودين حول 
المدينة» وكان يعلم شيئاً من لغتهمء فخصه الله بكرامة 
الاصحاب رضوان الله عليهم جميعاً فحذق علم اللغة في 
وقت وجيز. 

وفي تبليغ الدعوة من رسل رب العالمين إلئ أقوامهم يقول 


لل الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 


الحق تبارك وتعالئ : «إ وما رسلا من رُسُول إلا بلسان قومه لين 
لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم 211904 . 

وقد تحدث الملك عبدالعزيزيرحمه الله في الحفل الذي 
أقامه يوم السادس لشهر ذي الحجة عام 0ه لكبار الحجاج 
مبيناً وجوه قوة الأم وركز علئ أهمية تعلم اللغات الأجنبية في 
إفادة الشرع والدعوة ومواجهة خطر الاعداء فقال: 

«وإني أقول بوجوب القوة في كل شيء» في الزراعة وفي 
السياسة وفي الصناعة وفي كل أمر فيه طاعة لله؛ أما ما يخالف 
ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقد أمر رسول الله 
بتعلم اللغات الاجنبية لأنها من ضمن القوئ على العدو 
لئلا يظهر عليهم » وقذلك أصحابه من بغده9" 31 

ثانيا: الإعلام : الصدق والالتزام: 

علئ وسائل الإعلام المختلفة من مقروءه ومرئية ومسموعة ومن 
شبكات المعلومات والحاسوب إذا استخدمها المسلمون لزمهم 
الصدق فيها وإظهار العزة للإسلام والمسلمين؛ والبعد عن إيذاء 
المسلمين؛ وعدم التخاذل أمام الأعداء استطالة بشرف مدينتهم 3 

ومن وصايا الإسلام في القرآن الكريم وهدي المصطفئ 
الرؤوف الرحيم لزوم الصدق ووجوبه علئ المسلم . قال الله 
تعالى : ظيا يها الذين آمنوا انقو الله وكونوا مَعْ الصّادقينَ 215174 


المعاصرة في الدعوة أصيلة أم دذخيلة م١‏ 


وقوله يَكْةِ: «وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتئ 
يكتب عند الله صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن 
الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتئ يكتب عند الله 
كذابً»” ١"‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لا 
ير بيك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة»(1, 

وفي هذا الصدد وخلال الحفل الذي أقامته أمانة العاصمة 
المقدسة في مكة المكرمة على شرف الملك عبدالعزيز ‏ يرحمه الله 
-غرة ذي الحجة لعام ١1144‏ ه تحدث عن الإعلام وخصوصاً في 
شؤون الصحافة» وبدأ كلمته يرحمه الله ببيان أن الدعاية 
الإعلامية ليست هدفاً عنده ولاغرضاً ولاغاية» حيث أوضح 
عدم فخره بألقاب الدنيا التي هي وسيلة وهدف عند كثير من 
الناس» مؤكداً أن الدعاية الحقيقية للإنسان المسلم هو الدعوة إلى 
الله والعمل الدعوي في سبيله جل جلاله» فقال: 

«لست ممن يفخرون بألقاب الملك ولا بأبهته؛ ولست تمن 
يولعون بالالقاب ويركضون وراءهاء وإنما نحن نفختر بالدين 
الإسلامي» ونفتخر بأننا دعاة مبشرون لتوحيد الله ونشر دينه» 
وأحب الاعمال إلينا هو العمل في هذا السبيل» وكلما قمنا 
بشيء من هذا القبيل ‏ ولو بسيطشعرنا براحة واطمئنان. 
شعرنا بأننا نلنا فخراً يزيد عن فخر الملك وأبهته. . أجل . . 


1 الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 
نحن دعاة إلى التمسك بالدين الخالي من كل بدعة؛ نحن دعاة 
إلي العروة الوثقي التي لا انفصام لها . 

إن الله أمرنا أن ننظر في كل أمر من أمورنا وألا ندخر جهداً 
في المحافظة علئ كيانناء قال تعالى : 8 وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قو 4043" , ... الدتيناادرجنات. : ولو درستااحالة 
الأوربيين وجدنا أنهم يعتصمون بالحديد والكهرباء وما 
شاكلها. . أما نحن فإننا نعتصم بحبل الله تعالى» ومن اعتصم 
بالله فهو حسبه . . 

نحن دعاة إلئ الإيمان بالله تعالى وبرسول الله وبكتاب الله 
وبسنة نبيه»؛ نحن ندعو إلى ذلك جهد طاقاتنا في السر والعلن» 
وليس في ذلك غش ولا تدليس. . هذه حقيقة الإعلام الذي 
هو جزء من أعمال الداعية الذي يجب أن يكون صادقاً . . 
فيستطرد الملك عبدالعزيز قائلاً : 

ومن غريب أمر «الصحفيين' أنهم إذا دخلوا في جدل مع 
الأوربيين جادلوهم بالتي هي أحسن» وألانوا لهم القول وانتقدوهم 
بهوادة ولين» ولكنهم أي بعض رجال الصحافة_إذا أرادوا 
الدخول في جدل مع المسلمين انقلبت الآية وجادلوا المسلمين جدلاً 
ملؤه الكذب والبهتان» وحشوه الإقذاع والطعن والهجو الشديد؛ 
انتقدوهم انتقاداً مرا بعيداً عن آداب الجدل والحديث . 


أنا ترعرعت في البادية. . فلا أعرف أصولالكلام 


المعاصرة في الدعوة أصيلة أم دخيلة 117 
فخرنا وعزنا بالإسلام. . والله لاايهمني مال قارون ولا 
غيره.. وكل همي هو موجه لإعلاء كلمة الدين وإعزاز 
السلغةة.. 

سنبقئ مشابرينأنا وأسرتي ‏ على هذه الخطة إلى ما شاء 
لله. . ولن نحيد عنها قيد شعرة بحول الله وقوته. . ومن الله 
تسآل التوفيق والهداية. 20797 

إذن الصدق ف في السر والعلن في السلم والحرب وفي كل 
الاحوال مطلب إسلامي في الدعوة» ومنبر الإعلام لابد أن 
يكون كذلك؛ حيث ينكر الملك عبدالعزيز على الإعلام 
التزييف والتدليس حيث قال: 

ثالثاً: التجديد والتطوير والمدنية: 

«ما من شك في أن المولى سبحانه وتعالى استخلف الإنسان 
في الارض وأمره بعمارتها وإقامة حكمه وشرعه بعيداً عن 
الأهواء والضلالات؛ قال تعالي : #فماذا بعد الحقإلاً 
الصُلال 74" 2, وقال جل جلاله : فإنْمَا كان قل الْمؤْمنينَ إذا 
وا إلى لله وله يكم نهم أن يفوا ممما وأط 015904 . 
وقال جل وعلا: ظ وَأ هذا صراطي مُستَقيمًا فَاِعُوه ولا تَبعوا 
السَبل فتَفرق بكم عن سُبيله 4 214, وقال عليه الصلاة 
والسلام : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)(1"١,‏ 


هلدلا الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 
وقال يكلة : «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدئ هدئ 
محمد يك وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) 7" 1 , 

وكان الملك عبدالعزيز يرحمه الله مدركاً بفكره الإسلامي 
ومنهجه الدعوي والمعاني الشرعية التي جاءت في الكتاب 
والسنة» فكان يأخذ بكل ما أباح الله لعباده من الطيبات في 
الماء والكهرياء ووسائل المواصسلات» وبناء المأؤأسسات 
الحكومية» دون التأثر يبهرجة المدنية الزائفة» وماضاره أقوال 
المنتقدين وحديث المرجفين» ولقد بين الملك عبدالعزيز بوضوح 
موقفه الإسلامي من مسائل التقدم والمدنية والحضارة في خطابه 
الذي ألقاه في جموع كبار حجاج بيت الله الحرام يوم عيد 
الأضحى المبارك عام 1765١ه‏ وقال: 

«كثيراً ما تلوك ألسنة المسلمين (إن الله غفور رحيم) وهذا 
الكلام صحيح. 5 ولكن ألم يأتهم نبأ قوله تعالى: إن الله 
شديد العقاب 4؟7١3؟2.‏ . إن الله غفور رحيْم لمن تاب وآمن 
وعمل صالحاً. وأما من يستمر في طغيانه ويصر علئ كفره 
فسيناله عقاب ربه. : إنني أرجو من المسلمين أن يرجعوا إلى 
كتاب الله وسنة رسوله. . وهذا هو ديئنا. . وهذاهو 


المعاصرة في الدعوة أصيلة أم دذيلة َكل 
يقول كثير من المسلمين «يجب أن نتقدم في مضمار المدنية 
والحضارة؛ وأن تأخرنا ناشىء عن عدم سيرنا في هذا الطريق»؟» 
وهذا ادعاء باطل. فالإسلام قد أمرنا بأخذ ما يفيدنا ويقوينا على 
شرط ألا يفسد علينا عقائدنا وشيمتناء فإذا أردنا التقدم فيجب 
أن نتبع الإسلام وإلا كان الشر كل الشر في اتباع غيره»270. 
وبكثير من الإيضاح والشرح الممزوج بشكر نعم الله ظاهرة 
وباطنه بما أنعم الله علئ المملكة العربية السعودية وولاة أمرها 
وشعبهاء يتحدث الملك عبدللعزيزيرحمه الله عن مرامي 
الناس إلئ التجديد غير المفيد. ففي الحفل التكريمي الذي أقامه 
في القصر الملكي في مكة المكرمة لضيوف الرحمن قال عام 
/1ه: 
«أما «التجديد» الذي يحاول البعض إغراء الناس به بدعوئ 
أنه ينجينا من آلامنا فهو لا يوصل إلى غاية ولا يدنينا من 
السعادة الأخروية. . 
إن المسلمين في خخير ما داموا علئ كتاب الله وسنة رسوله» 
وما هم ببالغين سعادة الدارين إلا بكلمة التوحيد الخالصة. . 
إننا لا نبغي «التجديد» الذي يفقدنا ديننا وعقيدتنا. . إننا 
نبغي مرضةة الله عز وجل» ومن عمل ابتغاء مرضاة الله فهو 
حسبه؛ وهو ناصره؛ فالمسلمون لا يعوزهم التجديد وإنما 


ليلدل الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 
تعوزهم العودة إلئ ما كان عليه السلف الصالح. ولقد ابتعدوا 
عن العمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله». فانغمسوا في 
حمأة الشرور والآثام فخذلهم الله جل شأنه» ووصلوا إلى ما 
هم عليه من ذل وهوان» ولو كانوا متمسكين بكتاب الله وسنة 
رسوله لما أصابهم ما أصابهم من محن وآثام ولما أضاعوا عزهم 
وفخارهم, لقد كنت لاشيء . . . وأصبحت اليوم وقد 
استوليت علئ بلاد شاسعة يحدها شمالا العراق وبر الشام» 
وجنوباً اليمن» وغرباً البحر الأحمرء وشرقاً الخليج. . لقد 
فتحت هذه البلاد ولم يكن عندي من الأعتاد سوئ قوة 
الإيمان» وقوة التوحيدء. ومن «التجدد» غير التمسك بكتاب 


الله وسنة رسوله» فنصرني الله نصراً عزيزاً . 

لقد خرجت وأنا لا أملك شيئاً من حطام الدنيا ومن القوة 
البشرية» وقد تألب الأعداء علي» ولكن بفضل الله وقوته 
تغلبت علئ أعدائي وفتحت كل هذه البلاد1”7 , 

رابعاً: حقوق الإنسان في الإسلام: 

حقوق الإنسان في الإسلام فضل من الله ونعمة» وآفاق 
مفتوحة أما البشرء بدأت مع قصة خلق آدم عليه الصلاة 
والسلام بكل شمول وكمال من رب العزة والجلال» فمنح 
الإنسان الكرامة الموحدة من الأب الواحدء وهذ منتهئ العدل» 


المعاصرة في الدعوة أصيلة أم دخيلة 1_1 


ومع أنه خلق من تراب لكنه نفخ فيه من روحهء يقول جل 
: علا  :‏ ذلك عالم الغيب والشُهادة العز شٍ الرّحيم . الذي أحسن 
كل شيء خلقه وبدأ حَلق الإنسان من طينٍ . ثُمّ جعل نسله من سّلالةٍ 
من ماءِمّهِينٍ سوا و فيه من روح وَجعَل مالسبع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرُون 234(4, فهو_اي الإنسان 
مادة وروح» وعزز العلي القدير خلق الإنسان بتكريمه حيث 
يقول تعالل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطّيّبات وفضاناهم على كفير مَمَن خلقنا 
تفضيلا 304 2, وقمة هذا التكريم توجت بأن أمر سبحانه 
السلام» قال تعالئ : 8 إذ قال ربك للملائكة إِنّي خالق بشرا من 
طين . فإذَا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 21514 
ثم إن الله سبحانه وتعالى في خلق آدم مَنَّ عليه بالسمع 
والبصر والفؤّاد» فمنحه حق الحياة وحرم قتله وإفساد حياته 
فقال تعالئ : < من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما 
قَمَلَ الئاس جميعا ومن أحياها فَكأنمَا أحيًا الئاس جميعا 215704 
وقال النبي كلل : «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب 
دماً حراماً»77١23»‏ كما أن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان 
حق العلم والتعلم وأثنئ علئ العلماء والمتعلمين» فقال معلم 


١‏ الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 
العالمين العلي العليم : © وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
لاعلم نا إلأما عَلَمْما إن أنت الْمليمُ الحكيم . قال ياآدم أَْبنْهُم 
اهم قن لب ,شماه فال افلكم ني أط عب 
السَّمَوات والأرض وأعلم ما تبون وَمَا كشم تَكْتَمُونَ م2790 
وقول العليم الخبير: «افرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان 
مع .افأ و لخم الي علقم .لم الإسلا ما 
يعلّم04 214 . وقوله وَكِ: «تعلمواالعلم وعلموه 
الناسس »1417 

وهكذا يتضح تكريم الله سبحانه وتعالى ‏ للإنسان ومنحه 
تلك الحقوق. التكريم في الخلق» والحق في الحياة» والحق في 
العلم» ثم منة الله سبحانه وتعالىعلئ الإنسان بالعقل 
والإرادة» كما جعل له حق الزواج وتكوين الاسرة ورزقه 
الطعام والشراب وحق الأمن والمسكن. كل ذلك جاء بعد أن 
خلق الله آدم وخلق منه حواء؛ قال تعالئ : « وقُلنا يا آدم اسكن 
أنت وزوجك الْجنة وكلا منها رغدا حيث شنْمما ولا تقربًا هذه 
الشّجرة فَكُونا من الظَالمين 574 ؟'2: وقوله جل شأنه: «إِنّ للك 
ألأ تجوع فيها ولا تعرئ .وأنّك لا تَظمَأ فيها ولا تَضحئ 21450 
ولكن عبث إبليس وحقده وحسده علئ الإنسان دفعه للسعي 


المعاصرة في الدعوة أصيلة أم دخيلة 5 
إلى إفساد حقوق الإنسان بغوايته وضلالته نحو الجحود 
والاعتداء على ما شرع الله للإنسان وأعطاه من حقوقء وهذا 
ما(يفعله شياطين الإنس اليوم)» تسبب ذلك في هبوط 
الإنسان من الجنة إل الأرض» ولكن حقوقه التي منحها الله 
إياها بقيت له ومعه تنطلق من أهم ما أوجب! لله علئ الإنسان 
في خلقه؛ حيث يقول المولى جل وعلا: ( وما خَلَفْت الجن 
والإنس إلا لِيَعبُدُون . ما أريد منهم من رَزْق وما أرِيد أن يُطْعمُون . إن 
الّههُوْالزق فر 014204 وقوه دفي الحديث 
الذي رواه معاذ بن جبل-رضي الله عنهحيث قال: «كنت 
ردف النبي ككئِ على حمار فقال :يا معاذ هل تدري ما حق الله 
علئ العباد وما حق العباد علئ الله؟ قال: قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإن حق الله علئ العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا 
به شيعاً» وحق العباد علئ الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً» 
قال: قلت+. يا رسول الله افلا ابشر الناس؟ قال: لاتتشرهم 
فيتكلوا»*؟'2. وحقيقة هذه العبادة توحيد الله وإفراده 
بالالوهية والربوية وتمجيد أسمائه وصفاته وتقديسها فليس 
كمثله شيء وهو السميع البصيرء هو الذي يفعل مايشاء 
ويحكم ما يريد. قال تعالئ : هشرع لَكم مْن الددين ما وصئ به 
نوحا والّذي أَوَحَينا إِلَِكَ وما وَصينا به إبراهيم ومومئ وعيسئ أن 
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أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله 
يجبي إلَيه من يُشَاء ويهدي ليه من ينيب 214304 . 

لقد أكرم الله الإنسان بالخلق بدءاًء ثم سخر له السموات 
والأرض» ومتعه بالطيبات» وأمره بعبادته وحده لا شريك له» 
ولقد انبرت بعض الدراسات لتؤكيد السبق التاريخي المتعلق 
بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 954١م‏ 
فاحتج الإنجليز بوثيقة العهد الكبير 18ئة© 12/138832 التي صدرت 
عام 6١12م‏ واعتز الأمريكان بوثيقة إعلان استقلالهم التي 
صدرت عام 1717م وكذا فعل الفرنسيون عن وثيقة حقوق 
الإنسان التي صدرت مع الثورة الفرنسية عام 17/89١م‏ * » ولا 
شك فيما ذكرناه من الآيات السابقة والأحاديث النبوية قاطع 
الدلالة على أن التاريخ الحقيقي لحقوق الإنسان يبدأ من خلق 
الإنسان» ومانح هذه الحقوق هؤ رب الناس ملك الناس» 
وليس لأحد فضل في المناداة بأن الحقوق جاءت بها أمة من الأمم 
١ل‏ جسني ب الؤبسات : قل بفضل الله وبِرحمته فبذلك 

َليفْرَحُوا ه1490 , 
وإلئ قدم تاريخ حقوق الإنسان ومصدرها الإلهي وإلى 


* حقوق الإنسان في وقتنا الحاضر في نظر المملكة العربية السعودية العبرة فيها 
بالتطبيق العملي وليس بالوثائق وكثرة تعدادهاء فهنالك دول تنتهك هذه 
المواثيق الدولية اتتهاكاً صارخاً على الرغم من تبنيها لحققوق الإنسان سواء 
علئ المستوئ الداخلي أو الدولي . (أحوال الشيشان وتيمور الشرقية؛ صربيا 
والبوسنة والهرسك وكوسوفا. . الخ). 
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هرطقات الأم التي تفاخر بسبقها إلى إعلان حقوق الإنسان 
يقول الشيخ محمد الغزالي ‏ يرحمه الله : إن المبادئ التي طالما 
صدرناها للناس يعاد تصديرها إلينا على أنها كشف إنساني ما 
عرفناه يوماً ولا عشنا به دهراً:80١2:‏ إن العمق التاريخ لكرامة 
الإنسان وخلقه ‏ ومنها تنبع حقوقه تبدأ مع الحياة الإنسانية 
ومرجعها إلئ الله فهي في الإسلام ذات عمق موثق بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية» وهي عن الإنسان من حيث هو إنسان 
بأهداف سامية شريفة» مؤيدة بالنقل معززة بقبولها عند 
المنصفين بالعقل 2١417‏ ولهذا فإن البعد التاريخي الماضي لا 
يجعل لأمور الحاضر في المناداة بحقوق الإنسان وجهة للقول به 
إلاعند أولئك الذين ظلموا الناس وتدرجوا بهم في مظاهر 
التفكير المختلفة» عند حمورابي؛ وأرسطوء وعند أفلاطون» 
وصولون» وعند العرب في جاهليتهم»؛ وعند شيشرون» 
وجان جاك رسو وغيرهم . تدرجت عند هؤلاء حقوق الإنسان 
بين التبديل والتعديل» بين الرق والاستعباد» بين إهانة المرأة 
وأنها من سقط المتاع» والتميز بين (الكبراء والصغراء) السادة 
والعبيد. ولكن حقوق الإنسان كما جاءت من رب العالمين» 
وحفظتها الشريعة الإسلامية» تعتبر سلسلة محكمة من المبادئ 
والقواعد والضوابط؛ تشمل الدين والأخلاق والمعاملات تقوم 
على هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» مبنية إجمالاً 
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علئ المعقول الموافق لروح المنتقول ومتوسلة طرق الإجماع 
والقياس والاستصحاب والاستصلاح والاستحسان2197. 

وعلئ هذا الأساس فلقد كان إدراك الملك عبدالعزيز 
يرحمه الله لحقوق الإنسان في الإسلام إدراكاً عظيماً مبنياً 
على وعيه بحقيقة الدين الإسلامي . فلقد تحدث عن هذا الأمر 
قبل صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحوالي عقدين من 
الزمان 2١*١7‏ إذ جاء في الخطاب الذي ألقاه في جموع المواطنين 
من شعب المملكة العربية السعودية في الحفل الذي أقامته أمانة 
العاصمة المقدسة علئ شترفه عام 54 "1ه الموافق 191٠‏ م» 
فقال يرحمه الله : 

« يقولون: «الحرية» ويدعي البعض أنها من وضع 
الأوربيين» والحقيقة أن القرآن الكريم قد جاء بالحرية التامة 
الكافلة لحقوق الناس جميعاً» وجاء «بالإخاء؛» و«المساواة» 
المطلقة التي لم تحلم بها أمة من الأتم. فآخئ بين الصغير 
والكبيرء والقوي والضعيف. والغني والفقير وساوئ بينهم . 

ويقولون: «التمدن» و«المدنية الاوربية» هي الغاية 
القصوئ, وهذا وهم باطل» فإن الله جعل من كل شيء أفضله 
مباحاً لناء وأحب شيء إلينا هو العمل الخالص والنية الحسنة» 
والإخلاص في العمل هو أكبر سلاح لناء فيجب أن نعمل على 
طاعة الله اختلد 410959 
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خامساً: تنظيم أسواق المال والأعمال: 

يكفي المسلم العاقل أن يعلم بإن الربا من أعظم الكبائر التي 
حرمها الإسلام وفيها إهدار لحقوق الإنسان المالية» مع ما يجلبه 
من مضار نفسية واجتماعية» وما يثيره من فتن ومشاحنات بين 
الناس » فلقد حرم الإسلام الربا تحرياً قاطعاً قال تعالئ : 

( الذين ينون الربًا لا يقُومُونَ إل كما يَقُومُ الذي يُتَحْبْطْهُ 
الشيِطَان من الس ذلك بأنّهم قَالُوا إِنَمَا ابيع مثل الربًا وأحل الله ليع 
وَحَرَم ارا من جاءه موعظة من رَبه فانتهئ فَلَه ما سلف وأمره إَِى الله 
ويربي الصّدقات واللّه ل يحب كل كُقار أثيم . إن الذين آمنوا وَعَمِلُوا 
السّالحات وَأَقَامُوا الصّلاةَ وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربّهم ولا 
خرف عَليْهِم ولا هم يحزنون .يا يها اْذينآمنُوا النَُّوا الله وذرُوا ما 
ورَسُوله وإن ْم فلكم رءوس أَموالكُم لا تَظلمون ولا تَظَلمُونَ . وإإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تَصدقُوا حير لَكُم إن كشم 
تو . وان وده ىاه وق لف نيتنا 
وهم لا يُظَلَمُونَ 21904 , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَلكةٍ قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات»» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك 
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بالله والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات)(2354 , 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لعن رسول الله كَل آكل 
الربا وموكله» زاد الترمذي وغيره: «وشاهديه وكاتبه)(2199, 

وعلم الملك عبدالعزيز يرحمه الله بواجبه كراعي لشعب 
مسلمء وحرصه أن لا يغش رعيته ويسعئ لان يلقئ ربه راضياً 
عنه» ولعلمه بأن درء المفاسد مقدم علئ جلب المصالح: فإنه 
يرحمه الله أصدر في عام 49 1ه بلاغاً حول تداول العملات 
وما يكون فيها من أعمال الرباء ونص البلاغ هو: 

«من عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل آل سعود. . 

إلى كافة من يراه من أهالي الحجاز ونجد وملحقاتها سلمهم 
الله تعاليخ. , 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . 

وبعدء بارك الله فيكم» تعلمون ما من الله تعالئ به علينا 
وعليكم من نعمة الإسلام» وحصول الراحة والأمان.» فيجب 
علينا جميعاً أن نشكر ما أنعم الله به عليناء وأن تتحرئ لما 
يرضيه جل شأنه» من ترك استعمال المحرمات والنصح 
للإسلام والمسلمين» فيما فيه صلاح لدينهم ودنياهم . 
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ويموجب ماهو حاصلء من اتصال البلاد ببعضها بعضاًء 
في الأخذ والعطاء والبيع والشراء» ولدخول جميع عمل 
المسكوكات بالبلاد» اجتهدت الحكومة أن تقوم بسك عملة 
تربح بها البلاد وأهلهاء وتحفظ بها مصا حها الدنيوية» وفعلاً 
سكت ريالاً عربياً من الفضة؛ وقرشاً من النيكل» وكل ذلك 
حرصاً على راحة البلاد ليكون لها عملة تستند إليهاء 
وبوجودها انقطعت من الحجاز وغيره عملة الأتراك السابقة 
وهي «المجيدي» و«الهلل». 
وإن الحكومة ساعية وعازمة على تعميم عملتها في جميع 
بلادها ولكن الظروف لم تساعد في الحالة المحاضرة بسبب 
الأزمة الاقتصادية الواقعة في كل بلاد العالم . 
لهذا أرجأت الحكومة ذلك إلى وقت آخر» ولكن وقع أمر 
أهمهاء وإن كانت بذوره متقدمة» وهو الربا الواقع في بعض 
المملكة» وسببه أن الناس صاروا يشترون بالريال ويدفعون 


روبية» ثم إنه أن ما وقع في بعض المملكة وقع بالحجازء حيث 
صار غالب الناس يبيع ويشتري بريال عربي» ويدفع ريالاً 
فرنسياً وبالعكس» يشتري بالريال الفرنسي ويدفع ريالاً عربياً 
حسب التراضي في الأقيام» كما إنه إذا صرفت رواتب الجنود» 
والغالب منهم من أهل نجد» يريد أن يخرج شيئاً من راتبه 
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لأهله. ولعدم تداول الريال العربي في نجد. وعدم وجود 
ذهب بأيديهم يضطرون إلئ تبديل ما عندهم من الريالات 
العربية بريالات فرنسية» فلمارأت الحكومة انهماك الناس في 
هذين الأمرين: الأول - وهو أكبرها وقوع الناس في الرباء 
والثاني اضطرابهم بالعملة» والبلاد بلاد واحدة مترابطة بعضها 
ببعض » وليست الحكومة مقتدرة في الوقت الحاضر علئ جمع 
الريالات الفرنسية وإخراجها من البلاد وتوحيد عملتها فيهاء» 
ومع هذا فهي مضطرة إلئ تعميم تداول عملتها في بقية 
مستعدين لما تأمرهم به وتأمر جميع أمرائها ومأموريها بالعمل 
فيه وتنفيذه بدون تردد» ويكون ذلك من انسلاخ شهر صفر 
الآتي وأمرها هو: 

إن جميع المعاملات في البيع والشراء إلا بعض مانذكره 
في آخره» تكون كلها بالقرش الدارج» فإذا صار البيع والشراء 
بالقروش الدارجة جاز لكل إنسان أن يسلم كل عملة لديه» 
سواء كانت ريالات عربية أو ريالات فرنسية أو روبية هندي أو 
جنيهات إنجليزية» أو ليرة عثمانية» ماعدا أمرين: 

- إما أن يكون البيع والشراء حاضراً مع المشتري قيمته من أي 
عملة كانت ويعقد البيع على هذه العملة» ويكون التسليم منها 
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على ما عقد عليه البيع . 
-إما أن يكون البيع والشراء دفعه ليس نقداء يدا بيد» ساعة 
العقد ومحلهء فلا يكون ذلك إلا بالقروش الدارجة منعا 
لدخول الربا في البيع والشراء . 
والامر الثاني : وهو البيع والشراء بالعملات والعقارات 
التي تكون أقيامها مؤجلة إلى مدة معلومة» فهذه تكون بعملة 
معلومة» ويكون الدفع كما صار العقد عليه من أي مسكوكات 
كانت 
ومن تبين أنه دفع خلاف ما كان عليه العقدء فعلئ البائع 
والشاري الجزاء الصارم ونقض البيع » والقصد من ذلك كله هو 
السلامة من الربا وتمشية جميع مسكوكات الحكومة في جميع 
تمالكهاء وإلايحق لأحد أن يردها أو يطلب غيرها وهي 
موجودة بين يديه» فمن ردها واشترط عند البيع طلب غيرها 
فعليه الجزاء والنكال العظيم الذي لا بد أن تقرره الحكومة لدئ 
أمرائها ومأموريهاء وتؤكد عليهم القيام بتنفيذه» كما أنها تؤكد 
علئ كافة المسلمين بامتثال ما ذكر وعدم مخالفته . 
أما أسعار العملة بالقروش فهي كما يأتي : 


- كل ريال عربي باثنين وعشرين قرشاً دارجاً . 
- كل جنيه انجليزي بمائتين وعشرين قرشاً دارجاً . 
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- كل ليرة عثماني بمائة وتسعين قرشاً دارجاً. 
- كل ريال فرنسي بأحد عشر قرشاً دارجاً . 
- كل روبية هندي بخمسة عشر قرشاً دارجاً. 
وقد أذعنا هذا لتكونوا على بينة من الامر والسلام عليكم . 


عبدالع دير (1951) 


هذه المعاصرة الحقيقة لما يجري من أحداث في تملكة ودولة 
إسلامية في عهد الملك عبدالعزيز»ء الذي حفظ للناس حقهم 
بأمر الشرعء وقام بما أوجب الله من الحكم بما أنزل الله في 
المعاملات المالية وبيع الذهب والفضة وأنواع البيوع بالعملات . 


الخائمة لكل 


الزاتمة 
الوثائق الملكية قطاف ثمار 

وبعد. فقد عرضن نماذج عديدة من الوثائق الملكية في 
الدعوة الإسلامية للملك عبدالغزيز_يرحمه الله ثم أن 
دواعي المناسبة تجعلنا نختم هذه الدراسة عن الثمار التي جنتها 
المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عب دالعزيز 
رحمه الله وجزاه عن أمته وشعبه خير الجزاء فيما قدم لهاء 
وأهم تلك الثمار تطبيق الشريعة الإسلامية في السياسة والحكم 

يع وجوه الحياة . 

أولاً: وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية في بلاد الإسلام: 

الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية كتاباً وسنة أمر ؤاجب علئ 
الآمة الإسلامية راع ورعية؛ والحكم بشرع الله القويم لا خلاف 
عليه بين المسلمين قديما وحديثاء فكل مؤمن مكلف بالالتزام 
بالشريعة الإسلامية وقبولها دون حرج أو تأنف وتأفف قال 
تعالى : « فلا ورك لا يؤمنون حئ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يُجِدُوا في أنفسهم حرجا مما فَضيْت وَيسَلَموا تَسَليمًا م 2197 
ولقد ظل المسلمون ينعمون بظلال الشريعة الإسلامية وتطبيقها 


شن الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 
في حياتهم» وسيظلون في عزما تمسكوا بهالما في ذلك من 
خير لهم في معاشهم ومعادهم وذلك طاعة لله ورسوله قال 
تعالئ : ظإِنمَا كان قول الْمؤمدين إذا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقَولُوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم المفلحون 4 2198 وفي 
الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن 
رسول الله تكِِ قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل بدعة ضلالة»17١23»‏ وأي ضلالة أشد من ضلالة اتباع 
القوانين الوضعية والمناهج العلمانية والرأسمالية والمادية؟ وأي 
ضلالة أشد من اتباع الهوئ؟ هكذا سعئ أعداء الإسلام 
والمسلمين من خلال الحرب العسكرية والاستعمار بفرض 
قوانين الشر والسوء علئ بلاد المسلمين. ففي مصر مثلاً إبان 
الاستعمار البريطاني فرض القانون الإنجليزي» وفي ليبيا فرض 
القانوني الإيطالي» وبعد انتهاء الخلافة العثمانية في تركيا 
أعلنت الدولة العلمانية» «ثم بدأ زحف القوانين الوضعية» ولم 
تجد الدولة العثمانية أمامها من وسيلة للخروج من هذا المأزق 
إلا بالبدء في التحلل من الصبغة الدينية في قوانينهاء لتقدم 
الدليل للدول الأجنبية» حتئ تحصل علئ رضائهم لإلغاء هذه 
الامتيازات؛ وبدأت هذه الحركة بإنشاء محاكم الحقوق وهي 


الخائمة نشل 


محاكم مدثية بجانب المحاكع الشرغينة» حترق إذا كان غام 
1477م ء أعلنت الجمعية الوطنية في تركيا إلغاء السلطنة» ثم 
تتالى بعد ذلك اتخاذ القرارات المخالفة للإسلام؛ والمتعارضة 
مع رغبات المسلمين في السلطة العثمانية» فألغيت المحاكم 
الشرعية والمدارس والمؤسسات الدينية» وكانت الطامة الكبرئ 
حين قررت الجمهورية التركية إلغاء الشريعة الإسلامية» 
ووصفوها بأنها شريعة عتيقة» واستبدلوا بها القانون المدني 


الو 
إذن ما هو السبب في استبدال الذي أدنى بالذي هو خير؟ إن 
السبب يعود إلى أمرين اثنين: 


أولهما: أنه مرت بالمسلمين في العصور اللاحقة ظروف 
قاهرة؛ كان من أشدها وقوع معظم الدول الإسلامية تحت ظلم 
الاستعمار الغربي وقوانينه» ولم تثل معظم الشعوب الإسلامية 
استقلالها إلا في أواخر الخمسينات أو الستينات من هذا 
القرة»وطية ذلك عافن السلموة مع مريعدي الغراء قن 
غربة مريرة وشديدة دامت عشرات السنوات» وظلت آثارها 
قائمة في بعض بلاد الإسلام؛ حيث حلت القوانين الوضعية 
محل الشريعة الإسلامية . 

وثانيهما: ما ظهره في المسلمين من أناس يعرفون القوانين 


:م١‏ الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 
الفرنسية والسويدية والإنجليزية والأمريكية . . إلخ ويعتزون بها 
أكثر من معرفتهم وفخرهم بالشريعة الإسلامية» وهم من أبناء 
جلدتناء ويتكلمون بألستتناء أخذوا يثيرون الشبهات حول 
الشريعة الإسلامية؛ ويتهمونها باتهامات باطلة» قالوا إنها 
شريعة غير صالحة للتطبيق في هذا العصرء وزعموا أنها ستعيد 
الأمة الإسلامية إلى عصور الخيام والجمال. . 

وكانت سنة الحق جل وعلا أنه كلما ازداد المسلمون تمسكاً 
بالإسلام» وإقامة لشريعته كتب الله لهم النصر والغلبة» وكلما 
ابتعدوا عن الإسلام وأحكامه» وانساقوا وراء الأهواء 
والشهوات والشبهات أحاط بهم الأعداء؛ تاريخنا الإسلامي 
شاهد علئ هذه السئة الإلهية في أمة الإسلام . 

ولا أدل علئ ذلك ثمايراه الإنسان لما مرت به الشعوب 
الإسلامية وهي تحت نير الاستعمار ولم تناهض الباطل أو حتئ 
بعد خروج المستعمرين وأبقت علئ القوانين الوضعية أنها كانت 
في أسوأ حال اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. . . إلخ» لا يقر 
لها قرار ولا يهدأ لها بال» الأمر الذي جعل الشريعة الإسلامية 
تعاني غربة شديدة ومريرة في كثير من بلدان العالم الإسلامي» 
لكن بفضل الله ورحمته لم يكن الحال كذلك في المملكة 
العربية السعودية حرسها الله التي جعلت شريعة الإسلام 


الخائمة و١‏ 
- وما زالت-هي دستورها في مختلف أطوارهاء لأنها دولة 
قامت علئ الإسلام والعمل به والدعوة إليه؛ منذ أن تعاهد 
الإمامان الجليلان محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب 
رحمهما الله تعالى علئ الدعوة إلى دين الله عز وجل وفقاً 
لما جاء في الكتاب والسنةء وكما فهمهما السلف الصالح 
-رضوان الله عليهم ‏ ولذلك تهفو قلوب المسلمين إلئ هذه 
البلاد الطاهرة؛ التي شرفها بخدمة الحرمين الشريفين» والتي 
أعزها بتطبيق شريعته الغراء في المنشط والمكره: وها هم الناس 
جميعاً يلتمسون تميز المملكة في أمنها و رخائها واستقرارهاء 
وذلك بفضل الله؛ ثم بفضل التزامها بالإسلام عقيدة وشريعة 
وأخلاقا . 

ومع أن النهضة التنموية المباركة؛ اضطرت المملكة العربية 
السعودية» إلئ استقبال ملايين البشر من خارج حدودهاء وهم 
ينتمون إلى ثقافات مختلفة وبلدان شتئ » ويتكلمون لغات 
مختلفة» مع ذلك فإن المملكة اليوم» هي مضرب المثل في 
مستوئ الأمن الذي تنعم به والذي تشهد به الدراسات 
العلمية المحايدة» وتؤكده الإحصاءات التي لا تحابي أحداً من 
الناس» والمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وهي تستند في 
نظام حكمها إلى مبادئ الدين الإسلامي الحنيف» وتعاليمه 


فيل الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 
السمحةء متخذة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
دستوراً لهاء مطبقة على هدي منهما شريعة الله-عز وجل- 
لإحقاق العدل ونشر الفضيلة؛ وقب شرفها الحق-عز وجل- 
بالحرمين الشريفين» وجعل فيها قبلة:المسلمين ومهوئ 
أفئدتهم . 
وتعتبر المملكة العربية السعودية خدمة الحرمين الشريفين» 

ورعاية الحجاج والمعتمرين» من مهماتها الأساسية» وواجباتها 
المقدسةء التي تسعئ لإنجازها بمستوئ فائق : يقول خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ‏ حفظه الله 
تعالئ -: «لقد تأسس الحكم في هذا البلد العزيز علينا وعلى 
كل مسلم في العالم» على تقوئ الله وإقامة حدود الله؛ 

والتمسك بتعاليم العقيدة الإسلامية نصاً وروحاًء وقولاً 
وفعلاء نأمر بالمعروفء وننهئ عن المنكرء نقيم العدل بين 
الناس» نفشي السلام» ونصل الأرحام» ونسعئ ما استطعنا 
إلى الإصلاح بين الناس» وحل الخلافات بالكلمة الطيبة» 

وبالتي هي أحسن علئ هذه الأسس القويمة والدعائم الكريمة 
قامت المملكة العربية السعودية منذ أن أسسها الملك الراحل 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله وانطلاقاً من 
المسؤولية التي شرفها الله بها حكومة وشعباً بخدمة الحرمين 


الخائمة شل 
الشريفين» ورعاية حجاج بيت الله العتيق» جندت المملكة كل 
طاقتها المحدودة وإمكاناتها المتواضعة منذ نشأتها في القيام بهذا 
الواجب الإسلامي العظيم؛ معتمدة علئ الله» ثم على سواعد 
أبنائها دون كلل أو ملل؛ حتئ أفاء الله علينا من نعمه» وفجر 
تاتون الأرفن يصلاقق الفظ : مغسافقنا الجتهوذء ورقيعنا 
مستوئ الاداء وبذلنا العطاء؛ في سبيل تحسين وتطوير سبل 
معايشناء بما يتواكب مع متطلبات العصر وأنفقنا كل ما وفقنا 
الله إليد تنس نارين الشرينين» والتشهر علن واعة 


الحجاجء والزوار» والمعتمرين» تعبيراً عن شكرنا لله على 
501١‏ 


نعمه وآلائه» 

ويقول ‏ حفظه الله تعالئ _: «إن من نعم الله علئ هذا البلد 
وأبنائه» أن أكرمنا الله بخدمة الحرمين الشريفين» وخصنا 
برعاية الحجاجء ووفقنا لعمارة المسجد الحرام؛ ومسجد 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليهء ولذا فإن هذا 
الواجب الإسلامي العظيم يتطلب منا أن نكون في مستوئ 
أدائه؛ وشكراً وحمداً علئ نعمائه وآلائه» التي أسبغها علينا 
ومن أعظمها تمسكنا بعقيدتنا الإسلامية نصاً وروحاً» قولاً 
وعملاً. وتطبيق شرائعها وامتثال أوامرهاء واجتناب نواهيها 
في كل شؤون الحياة» 01750 , 


م١‏ الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 

إن صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق» بسبب مزاياها 
وخصائصهاء وقدراتها علئ مواجهة مجالات الحياة وشؤونها 
كافة» أمر لا يحتاج إلى جدال وقد شهد بذلك المنصفون من 
الغربيين حيث أكد مجموعة من المفكرين الغربيين خلال انعقاد 
أحد مؤتمرات القانون الدولي المقارن عام 411١م‏ في (لاهاي 
بهولندا) علئ تمام استقلال الشريعة الإسلامية وأنها ليست 
متأثره بأي قانون أو تشريع سابق كما يقال بأنها تأثرت بالقانون 
اليوناني أو الروماني77١١2؛‏ وعن الشريعة الإسلامية يتتحدث 
الباحث الغربي سنكس قائلاً: 

«إن محمد اً ككل لم يأت لمكافحة التوراة والإنجيل» بل إنه 
يقول : إن هذين قد أنزلا من السماء لهداية الناس إلى الحق مثل 
القرآن» وإن تعاليم القرآن جاءت مصدقة لهماء ولكنه لم يأخذ 
منهماء وقد رفض محمد نبي الإسلام يكهِ جميع الرموز 
والأساطير» ودعا إلى عبادة إله واحد قادر رحمن رحيم كما 
يصفه القرآن في كل سورة من سوره» وقد أمر محمد يَكئيةِ عن 
وحي من ربه سبحانه بخمس صلوات في اليوم» ليضطر 
الإنسان للتخلي عن انشغالاته المادية لحظات من اليوم» وذلك 
لكي يرتفع في خلالها إلي مولاه عز وجل» كما أمر محمد أن 
لا تجعل العبادة موجهة لأغراض ذاتية» فإن الله أعلم بما هو 


الخائمة و١‏ 
الأصلح لناء وقد قام محمد يَئِةِ بحماية الاطفال وتحريم 
قتلهم. خوفا من إعالتهم وهي العادة القديمة التي كانت منتشرة 
في الجاهلية» ورعئ محمد يَكِةِ حق الرقيق» وأمر بمعاملته 
كعضو من الأسرة» وقد كان محمد يل أول من قرر المساواة 
والعدالة بين المسلمين من أغنئ الناس وأقواهم» ولو كان ملكا 
أو أميراً- إلى أفقر الناس وأضعفهم_كما حرم السرقة والقتل 
والإكراه وشرب الخمر ولعب الميسر)(2154. 

هكذا إذن سعئ آل سعود في سابق العهود وفي حاضرها 
على التمسك بالشريعة الإسلامية لثمراتها العظيمة في حياة 
الناس وفي أخراهم بدءاً بطاعة الله ورسوله وحماية لحقوق 
الإنسان» فتطبيق الشريعة سعادة وسرور. 

وسوف نلقي الضوء على هذه الجوانب ومايجري في 
المملكة العربية السعودية وهي أنموذج لتطبيق الشريعة الإسلامية 
في العصر الحديث. . معارضين بذلك مسألة النهضة التي 
جاءت في آراء المستشرقين والمرجفين والمبطلين. 

ثانيً: الملك عبد العزيز وأبناؤه في تطبيق الشريعة الإسلامية: 

بعد أن وحد الملك عبدالعزيزيرحمه الله_المملكة العربية 
السعودية وجمعها علئ حكم الشريعة الإسلامية أصبح المجتمع 
السعودي يقوم على المحبة والمودة والإخاء؛ وانقضت أيام 


1١5‏ الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 
الأحقاد والضغائنء وتلاشت سنوات الغزوات وشاعت 
الطمأنينة» وأصبحت الجماعة واحدة بعد أن بايعت الملك 
عبدالعزيز على كتاب الله وسنة رسوله كك 

وصارت هي البلد ا لمسلم الوحيد الذي ظل في منجاة من 
المذاهب الهدامة» والعقائد الباطلة» والشقافات الوا افدة في 
العصر الحنديث» فالشيوعية لقيت رواجاً في بعض ديار 
الإسلام والعلمانية التي تقوم على التحلل والإباحية تأثر بها 
كثير من الساسة والمثقفين في بلاد الإسلام؛ والقومية العربية 
التي تقوم على أساس من تقديس القيم الأرضية كالجنس والدم 
واللغة» حاول أتباعها حيناً من الزمن- وما زالت بقاياهم أن 
يحركوا عواطف الشعوب العربية ومشاعرهم؛ على أساس 
القيم البشرية الزائلة» والطرق البدعية التي فتكت بالمجتمعات 
المسلمةء وراح دعاتها وأربابها يبعدون المسلمين عن النبع 
الصافي كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يَكِْهِ عن طريق نشر 
بدعهم العقدية والمذهبية القبورية. 

كل هذه الفلالات والاباطيل كانت المملكة العربية 
السعودية في منجاة منهاء وذلك يعود أولاً إلى فضل الله تعالى 
ومتته علئ هذه البلاد وثانياً لأن ولاة الأمر فيها كانوا ملتزمين 
بتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة أحكامها. 


١4١ الخائمة‎ 

فملوك المملكة العربية السعودية أخذوا على عاتقهم مهمة 
حماية العقيدة من كل ما يخالفها من عقائد بشرية ضالة» 
ووقفوا بكل حزم وقوة في وجه كل مذهب دخيل» أو فكر 
باطل أو ثقافة لا تتفق مع الإسلام» فبقي المجتمع الإسلامي نقياً 
صافياً لم تشبه شوائب تلك المذاهب والثقافات الضالة. 

وليس هناك دستور في أي دولة مسلمة» ينص صراحة علئ 
أن الحاكم مسؤول عن حماية عقيدة المسلمين وثقافتهم 
الإسلامية» كما هو منصوص عليه في النظام الاساسي للحكم 
في المملكة العربية السعودية إذ: على كل مواطن أن يحمي 
عقيدة الإسلام» ويدافع عنها » كما نصت على ذلك المادة 
الرابعة والثلاثون» ذلك أن «الدفاع عن العقيدة الإسلامية 
والمجتمع والوطن واجب علئ كل مواطن» . 

وعمل ملوك المملكة العربية السعودية بعد حماية العقيدة 
الإسلامية على حماية مناهجه التعليمية والثقافية والتربوية 
والإعلامية من أي غزو فكري» وجعلها متفقة مع روح الدين 
الإسلامي وتوجيهاته؛ فالاسس العامة التي يقوم عليها التعليم 
في المملكة العربية السعودية مثلاً تنص علئ : 

(إن السياسية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنبثق 
من الإسلام الذي تدين به الأمة عقيدة وعبادة وخلقاً وشريعة 


نشل الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 
وحكماً وتظاما متكاملا للحياةء توه تجزء أسامى من السياشة 
الغامةللدولة):. 1 : 

والعلوم الدينية أساسية في جميع سنوات التعليم الابتدائي 
والمتوسط والثانوي بفروعه؛ والقرآن الكريم وحفظه وتلاوته» 
والثقافة الإسلامية مواد أساسية في جميع سنوات التعليم 
اللحامعي والعالي» كما أن من أهم الأهداف التي سعئ الإسلام 
إلى تحقيقها حفظ المجتمع الإسلامي من منكرات الأخلاق 
ورذائلهاء لأن فساد المسلمين في أخلاقهم سيؤدي إلى ضعفهم 
وهوانهم» إذ بقاء الأم ببقاء أخلاقهاء وذهابها بضعفهم 
وهوانهم» و بذهاب أخلاقهاء إنه في ظل الشريعة الإسلامية 
تسود الفضيلة وتشيع الآداب الرفيعة» والاخلاق الكريمة» وفي 
ظل تنفيذ أحكامها تختفي كل أسباب إشاعة المنكرات 
والمفاسد» وبصلاح المجتمع تصبح الأمة قوية عزيزة كريمة» 
وتجربة المملكة العربية السعودية في تطبيق الشريعة الإسلامية 
تكد ذلك وتعررء؟ قفد ظلت اللملكة محقرظة مو الالحرافقات 
السلوكية والأخلاقية التي ابتليت بها المجتمعات البشرية في 
هذا العصرء إذ خرجت المرأة هناك متبرجة سافرة» تعرض 
مفاتن جسدها لأصحاب الشهوات» وفتحت حوانيت 
الخمورء وأقيمت دور الملاهي والمراقص» وانتشرت بيوتات 


الخائمة ندال 


الأزياء الفاسدة؛ وصالات عرض الافلام الماجنة» وأبيخت 
المحرمات» واتخذت الخليلات» وشاعت الفاحشة بكل 
صورهاء وكان إفسادهم للمرأة بداية الطريق لإفساد 
المجتمعات,. كل هذا باسم الحرية والمانية» وتحت شعار 
الحضارة والتقدمية؛ فكيف حفظ ولاة الأمر في المملكة 
مجتمعهم من تلك الأمراض الخلقية والرذائل الاجتماعية؟ 

يكفي للإجابة عن هذا السؤال قراءة نص الأمر الملكي الذي 
أصدره الملك عبدالعزيز يرحمه الله وفيه : «وغير خاف أنه 
قد صار آخر هذا الزمان دعوة للتمدن» وهي بلا شك رقصة 
من رقصات الشيطان» وذلك قول القائل إني مسلم بلا عمل» 
ولا اعتقاد مع اتباع الأقوال والافعال؛ مبرراً عمله في ذلك بأنه 
من أعمال البلاد المتمدنة» وأقبح من ذلك في الأخلاق ما 
حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوئ تهذيبهن 
وترقيتهن» وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها. . فنسين 
واجباتهن الخلقية من حب العائلة التي عليها قوام الأمم» وإبدال 
ذلك بالتبرج والخلاعة» ودخولهن في بؤرات الفساد 
والرذائل» وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدنء فلا والله 
ليس هذا التمدن من شرفنا وعرفنا وعاداتنا»(9 2١‏ . 

وكان هذا هو المنهج الرشيد الذي رسمه الملك عبدالعزيز 


145 الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 
يرحمه الله لأبنائه من بعدهء إذ أخذ ولاة الأمر على أنفسهم 
مهمة المحافظة علئ الفضائل والآداب الإسلامية العامة» 
فمنعوا السفور والاختلاط والتبزج» وكل مظاهر الفساد 
والانحلال» وصدرت_ لتحقيق هذا الغرض- الأنظمة 
واللوائح الإدارية؛ ومنها على سبيل المثشال: قرار مجلس 
الوزراء عام ١ه‏ الصادر بشأن مكافحة السفور وعدم 
الاحتشام في الأماكن العامة77١١2.‏ وكذلك فإن نظام الأمن 


العام يتتضمن نصوصاً تفرض على قوات الأمن العام واجب 
حماية الآدب والأخلاق العامة» وإلزامها بمنع كل من يظهر في 
الأسواق والطرقات العامة بحالة منافية لآداب الإسلام 
وأخلاقه777١22‏ وتتولئ هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
التي أنشأها الملك عبدالعزيز إلى جانب الأمن العام مهمة 
المحافظة على الآداب والأخلاق العامة» وقراءة في بعض 
اختصاصاتها تجعلنا ندرك أولاً تلك النعمة العظيمة التي حبا 
الله تعالئ بها المملكة العربية السعودية» بل إن حماية المملكة 
العربية السعودية للعقيدة الإسلامية لتمتد دائرتها حتئ تشمل 
الاطفال الصغار وهم في دور الحضانة ورياض الأطفال» 
وذلك في ضوء تربيتهم التربية الإسلامية الصالحة؛ وهذا ما 
أشارت إليه الوثيقة التي حددت معالم سياسة التعليم بالمملكة؛ 


الخازمة ه4١‏ 


فقد جاء في البند الثالث منها: إن من أهداف دور الحضانة 
ورياض الأطفال صيانة فطرة الطفل» ورعاية نوه الخلقي. 
والعقلي والجسمي في ظروف طبيعية شبيهة بجو الأسرة» 
متجاوبة مع مقتضيات الإسلام؛ وأخذ الطفل بآداب السلوك 
وتيسير اتصافه بالفضائل الإسلامية(27714), 

كما إن المتتبع لحالة الأمن التي ينعم بها المسلمون في الجزيرة 
العربية» منذ قيام الدولة السعودية الإسلامية» ولن يعرف 
حقيقة هذه النعمة العظيمة» إلا إذا استقرأ أوضاع الناس الأمنية 
قبل «ففي نجد والاحساء كان الناس متعادين متفرقين» ليس 
فيهم ملك ولاإمامء ولاايسودهم شرع ولا نظام يقتل 
بعضهم بعضاًء ويأكل قويهم ضعيفهم » ولا يتناهون عن منكر 
فعلوه» وليؤطرون على فرض تركوه»؛ أما منطقة الحجاز 
فكانت مرتعاً خصباً للنهب والسلب. والقتل وقطع الطريق 
والاحتيال والنصبء بعد أن اتنشرت عصابات قطع الطريق 
على حجاج بيت الله الحرام» كان الناس يحذرون المسافرين 
من أخطار الطريق» ومن يريد الحج يودع أهله وداع مفارق لا 
عودة له ومن الأمثال التي كانت شائعة على السنتهم: 
«الذاهب للحج مفقود» والعائد منه مولود», ولم تكن الخال 
في جنوب الجزيرة بأحسن مما كانت عليه في نجد والحجازء فقد 
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كانت عسير مركزاً للاضطرابات والفتن القبلية والحروب 
الطاحنة» ولم تستطع القائمة فيهاإنهاءالفوضئى 
والاضطرابات؛ وإشاعة الأمن بين الناس إلئ أن قامت الدولة 
السعودية» وبسطت نفوذها على المنطقة» فنعم الناس بالأمن 
علئ أنفسهم وأموالهم وأعراضهب.!1١١2.‏ 

فقد أكد الملك عبدالعزيز رحمه الله منذ دخول الاماكن 
المقدسة تحت ولايته واستتب الأمن في مملكته داخلياً» بين ذلك 
للعالم الإسلامي وخصوصاً لوفود الرحمن؛ فحرص علئ 
تبليغ ذلك للمسلمين» في مشارق الأرض ومغاريهاء فقال- 
رحمه الله تعالئ في النداء الذي وجه إلى المسلمين من مكة 
المكرمة في شهر شعبان عام 47 11١هء‏ الموافق للخامس 
والعشرين من شهرفبراير عام 1478١م:‏ «لما كان من أجل 
مقاصدنا خدمة الإسلام والعالم الإسلامي وهو المبدأ الذي 
اتخذناه عند الشروع في هذه القضية العظيمة الشأن رأيت 
الواجب يدعوني لابين للمسلمين عامة ما يلي : 

«إننا نرحب ونبتهج بقدوم وفود حجاج بيت الله الحرام؛ من 
كافة المسلمين في موسم هذه السنة» وتتكقل-بخول اله 
بتأمين راحتهم» والمحافظة على حقوقهم » وتسهيل أمر سفرهم 
إلئ مكة المكرمة من إحدئ الموانئ التي ينزلون إليهاء وهي: 


الخائفة ١4‏ 
رابغ ' أو الليث. أو القنفذة» وقد أحكم فيها النظام» واستتب 
الأمن استتباباً تاماً منذ دخلتها جيوشناء وسنتخذ من التدابير 
في هذه المراكز جميع الوسائل التي تكفل تأمين راحة الحجاج 
إن شاء الله تعالئى(' 0 
ولقد ظل الأمن يسود المملكة العربية السعودية من أقصاها 
إلى أقصاهاء بعد وفاة الملك عبدالعزيز رحمه الله؛ وانتقال 
الولاية إلئ أبنائه من بعده؛ وهم الملك سعود. وفيصل» 
وخالد رحمهم الله تعالى» حتئ كان عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله . 
وحقيقة الأمن الذي عاشته الدولة السعودية» ولا تزال 
تبيقنة» لايك الأساهل أ راسد و حافد» ولق عند 
خبراء الأمن ومفكروهم بنعمة الأمن العظيمة التي ينعم بها 
الناس غلى ارض هذه الدولة الإسلامية:؛ يقول جسورج 
أنطونيوس في كتابه 'يقظة العرب»: لم يكن نجاح ابن سعود- 
أي الملك عبدالعزيز في إدارة تملكته يقل عن نجاحه في الحرب 
والسياسة؛ فإن مهمة توطيد الأمن» ونشر العدالة» ووضع 
أسس التقدم كانت شاقة في تلك المساحة الواسعة من البلاد 
الي مجان قز بطاح ماده الغزد ولم تعد القبائل تعرف 
معنئ الإتاوة» وأصبح من النادر اليوم أن يتعرض أحد لمسافر 
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أو يسرق حاجاًء ولا نبالغ إذا قلنا إن المملكة العربية السعودية 
قد بلغت في حفظ الأمن اليوم درجة قد تفوق دول العالم 
كافة» ولا يستثنئ من ذلك أعرقها في الحضارة» 231717 , 

وقال دي جانيرو في الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع 
الجنائي الإسلامي في مكافحة الجريمة التي عدت في الرياض 
سنة 1147١ه:‏ «باعتباري رئيساً للجنة الأمم المتحدة لمكافحة 
الجرية أقول: (إن المملكة العربية السعودية قد أوضحت لنا- 
ونجحت في ذلك أن الشريعة الإسلامية قادرة بدرجة كبيرة 
جداً علئ مكافحة الجريمة» أو علئ الأقل توسيع مدئ الأمن» 
وأن هذه المهمة يمكن أن تلخص في كلمة واحدة هي أن المملكة 
العربية السعودية قد نجحت في كفاحها هذاء لكي تحصل علئ 
الأمن بطريقة إيجابية وقانونية في بلادها»21757 . 

إن ترك التمسك بالإسلام وتطبيق الشريعة الإسلامية لدئ 
كثير من بلدان المسلمين أدئ إلئ ظهور مذاهب ومبادئ سياسية 
واقتصادية وعقدية, لاتمت إلئ الإسلام بصلة» ومنها 
الشيوعية القائمة علئ الاستبداد والإلحاد» والديمقراطية الغربية 
القائمة على الشرك والتحلل والفسادء فكانت الأمة في حاجة 
إلئ دولة تحبي مبدأ الأحتكام إلئ الشريعة الإسلامية» وتجعلها 
المصدر الوحيد في إدارة شؤونها الدينية والدنيوية» وكانت 


الخائمة لطل 
المملكة العربية السعودية هي النموذج والقدوة كما أسلفناء فإن 
المسلمين كانوا كذلك في حاجة إلى دولة إسلامية معاصرة» 
تحبي مبدأ الشورئ الإسلامي. لتؤكد صلاحيته بوصفه نظاماً 
حقق للمسلمين سعادة الدارين» ويرد مزاعم المنهزمين نفسياً 
من أبناء الأمة الذين بهرتهم المدنية الغربية» وظنوا أن تقدمنا 
تقنياً وعلمياً وصناعياً لا يتحقق إلا بالاخذ بالديمقراطية 
الغربية؛ وهكذا كانت المملكة النموذج والقدوة في إحياء مبدأ 
الاحتكام للشريعة الإسلامية الغراء والاعتماد على الشورئ . 

وكانت البداية في عهد المؤسس الملك. عب دالعزيز-يرحمه 
الله عندما أمر بإنشاء مجلس الشورئ وافتتحه سنة 69 1ه 
8م وألقئ فيه كلمة رسم فيها معالم الحكم في مملكته» 
ومما جاء فيها: «إنكم لتعلمون أن أساس نظامنا وأحكامنا هو 
الشرع الإسلاميء وأندم في تلك الدائرة أحرار في سن كل 
نظامء وإقرار العمل الذي ترونه موافقاً لصالح البلاد»ء شرط 
ألا يكون مخالفاً للشريعة الإسلامية» لأن العمل الذي يخالف 
الشرع لن يكون مفيداً لاحد والضرر كل الضرر في السير على 
غير الأساس الذي جاء به نبينا محمد ه2377 , 

وكان من اختصاص مجلس الشورئ في عهد الملك 
عبدالعزيز أن الحكومة تعرض عليه أعمالاً جليلة كثيرة لت 
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رأيه فيهاء ومنها على سبيل المثال ميزانيات دوائر الحكومة» 
وسن القوانين والانظمة في ضوء أحكام الشريعة؛ ومع أن 
مهمة المجلس استشارية أو تنظيمية» أو هي مزيج منهما فقد 
منح الملك عبدالعزيز المجلس صلاحيات أخرئ: ومنها أن 
يلفت مجلس الشورئ نظر الحكومة إلى أي خطأ في تطبيق 
القوانين والأنظمة المع وضة 9720 

ويعد مبدأ الشورئ ركيزة أساسية من ركائز الحكم في 
المملكة إلى أن صدر نظام مجلس الشورئ الجديد عام 
هه فحدد معاله. ورسم قواعده. وبين واجبات 
المجلس واختصاصاته بما يواكب متطلبات الزمان في العهد 
الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله » كل ذلك في إطار من 
الشريعة الإسلامية» حيث جاء في كلمته التي تصدرت أمره 
الملكي الكريم الاستدلال بقوله تعالئ: ظ وَشَاورهم في 
الأمر 23107004 وقول شعاليع: « وأمرهم شورئ هم 00010 
واقتداء برسول الله بِدِ في مشاورة أصحابه» وبناء علي ما 
تقتضيه المصلحة العامة يتميز مجلس الشورئ عن المجالس 
النيابية في بلاد العالم بأنه يقوم_كما جاء في المادة الثانية من 
نظام المجلس ‏ علئ : «الاعتصام بحبل الله» والالتزام بمصادر 
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التشريع الإسلامي؛ ويحرص أعضاء المجلس علئ خدمة 
الصالح العام» والحبفاظ على وحدة الجماعة» وكيان الدولة» 
ومصالح الأمة». وليس من دين أمر بإقامة العدل كما أمر به 
الإسلام» قال تعالئ : «طإيا أيها الذي آمنوا كونوا قََامِينَ لله شهداء 
بالفسط ولا يُجِرِمكُم شنآن قوم علَئ ألا تعدلُوا اعدلوا هو أرب 
للشُقوئ واتّقوا الله إن لله خَبِيرٌ بم تَعْمِلُونَ 2379 وتعدد 
مجالات العدل وميادينه» وتطبيق الشريعة الإسلامية» وإقامة 
حدودها من مظاهره أن يكون المسلمون متساوين أمام القضاء 
تجري عليهم الأحكام الشرعية بلا تمييز دفعاً للظلم» وإحقاقاً 
للحق» وأخذاً بيد الضعيف. وردعاً للظالم» وزجراً للمعتدين 
علئ الدماء أو الأموال أو الاعراض. 
لقد أقام الملك عبدالعزيز_يرحمه الله_الحدود الشرعية 
على كل من يرتكب جرية يستحق عليها حداً» دونما تمييز بين 
غني وفقير أو بين شريف ووضيعء فانتشر الأمن وعمت 
الطمأنينة بعد سنوات من الخنوف والرعبء والاعتداء على 
الدماء والأموال والأعراض بغير حق. ونذكر القارئ هنا 
بالبيان الذي أذاعه الملك عبدالعزيز_-يرحمه الله وفيه: «إن 
الملك يعلن للناس كافة أن من كان له ظلامة علئ كائن من 
كان» موظفاً أو غيره» كبيزاً أو صغيراء ثم يخفي ظلامته فإئما 
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إثمه علئ نفسه»ء وأن من له شكاية فقد وضع على باب دار 
الحكومة صندوق للشكاوئ مفتاحه لدئ جلالة الملك» فيضع 
صاحب الشكاية شكايته في ذلك الضندوق» وليعلم الناس 
كافة أن باب العدل مفتوح للجميع علئ السواء» والناس كلهم 
كبيرهم وصغيرهمأمامهواحدء حتئ يبلغ الحق 
40 

وفي بيان آخر عن الملك عبدالعزيز يرحمه الله جاء فيه: 
«من عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى شعب الجزيرة 
العربية : على كل فزد من رعيتنا يحس أن ظلماً وقع عليه» أن 
يتقدم إلينا بالشكوئ؛ وعلئ كل من يتقدم بالشكوئ أن يبعث 
بها بطريق البريد أو البريد المجاني على نفقتناء وعلئ كل 
موظف بالبريد أو بالبرق أن يتقبل الشكاوئ من رعيتناء ولو 
كانت موجهة ضد أولادي أو أحفادي أو أهل بيتي. 

وليعلم كل موظف يحاول أن يثني أحد أفراد الرعية عن 
تقديم شكواه مهما تكن قيمتهاء أو يحاول التأثير عليه ليخفف 
من لهجتهاء أننا سنوقع عليه العقاب الشديد؛ لا أريد في 
حياتي أن أسمع عن مظلوم» ولا أريد أن يحملني الله وزو ظلم 
أحدء أو عدم نجدة مظلوم» أو استخلاص حق مهضوم . 

وكل شكاية ترفع لناعن طريق البرق أو البريد من أي 


الخائمة ها 


شخص كان يجب أن ترسل لنا بنصهاء ولا يجوز تأخيرهاء 
ولا إخبار المشتكيئن منه» سواء أكان أميراً أو وزيراً أو أدنئ أو 
أكبر من ذلك»2370, 

ولقد وصل العدل بالملك عبدالعزيز إلئ أن يدعو كل من 
كان له مظلمة أو شكوئ ضده؛ فليتقدم بمظلمته وشكواه» 
وهذا ما أعلنه في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الذي عقد في 
جمادئ الأولئ سنة /1741ه-19478م» وحضره أكثر من 
ثماغائة من ذوي الحل والعقد من العلماء وزعماء القبائل من 
البدو والحضرء ومن جملة ماقاله: «ابحثوا في شخصي 
وأعمالي؛ فمن كان له علي أنا عبدالعزيز- شكوئ أو حق أو 
انتقاد في أمر دين أو دنيا فليبينه » ولكل من أراد الكلام؛ عهد 
الله وميثاقه وأمانه» أنه حر في كل نقد يبينه» ولا مسؤولية 
2340 , 

ولقد اهتم الملك عبدالعزيز_يرحمه الله بإقامة العدل في 
للجتمع الإسلامي بحكم الشرع الإسلامي الحنيف» حيث 
أصدر الملك عبدالعزيز يرحمه الله مرسوماً ملكياً في 
64 هيتم بموجبه أول تنظيم للمحاكم الشرعية 
بالمملكة العربية السعودية» الغرض منه الفصل في المنازعات 
والقضايا في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية» ثم أعيد ترتيب 


64 الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 
المحاكم وتنظيمها على إثر صدور المرسوم الملكي عام 
65 هه ثم عام 7٠41١ه»ء‏ وبمقتضاهتم ترتيب المحاكم 
وَاتخغصاص !2181 
ويتميز القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية بمزايا 
شيرة؛ منها: استقلاله وحيدته» وهذا ماجاء مصرحاً به في 
النظام الأساسي للحكم الصادر في عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله عام 
هه فقد نصت المادة السادسة والأربعون علئ أن القضاء 
سلطة مستقدلة؛ ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير 
سلطان الشرع» ومنها إقرار مبدأ المساواة أمام القضاء دونما تمييز 
بين المواطنين والمقيمين» وهذا ما بينته المادة السابعة والأربعون 
من النظام الاساسي للحكم ونصها: «حق التقاضي مكفول 
بالتساوي بين المواطنين والمقيمين بالمملكة»؛ ومن خصائص 
القضاء الإسلامي في المملكة مجانية القضاء فلا يوجد حالياً أي 
رسوم مقررة على التقاضيء وباب القضاء مفتوح علئ 
مصراعيه للجميع علئ قدم المساواة»32850 , 
إن للمسلم في المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه حقوقاً» 
علئ الإمام المسلم أن يحفظها ويرعاهاء ويأتي في مقدمة تلك 
الحقوق حقه في ممارسة أمور دينه ممارسة سليمه في العقيدة 


١6 الخازمة‎ 


والعبادة والمعاملة دون أن يجد أي عقبة تعترضه في حياته » فهو 
يعلن إسلامه» ويمارس شعائره التعبدية» ويتعامل بالمعاملات 
التي أباحها له الإسلام دونما منع أو حجر. 

ومن تلك الحقوق كذلك حقه في التملك دونما تدخل من 
الدولة الإسلامية؛ مادام قد وصل إلى ما يملكه عن طريق 
مباح» وكسب حلال» ومنها حقه في العمل شرط أن يكون 
هذا العمل متفقاً مع تعاليم الإسلام وأحكامه. ومنها حقه في 
إبداء الرأي والنصيحة إذا كان فيه مصلحة, وبما لا يتعارض مع 
قواعد الإسلام وأصوله . 

والمسلمون الذين عاشوا في العصور الإسلامية السالفة» 
ضمن لهم الخلفاء والولاة تلك الحقوق» والتاريخ يشهد بذلك 
ويؤكده؛ ذلك لأنهم حكموا الأمة بالكتاب والسنة» وهما 
المصدران الوحيدان اللذان يكفلان تلك الحقوق. بمثل تلك 
الصورة المضيئة» وبما أن أئمة المملكة العربية السعودية وملوكها 
ساسوا الرعية بالشريعة الإسلامية» فإن كفالتهم لحقوق 
المواطنين كانت ومازالت ركيزة أساسية من ركائز حكمهم . 

فبموجب النظام الأساسي للحكم ونظام المناطق فإن حقوق 
الأفراد فيها وحرياتهم مصونة ومحفوظة» فقد نصت المادة 
السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم علئ: أن 
الدولة تحمي حقوق المواطن وفق الشريعة الإسلامية» ونصت 


ايل الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 
المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي للحكم علئ : أن 
الملكية» ورأس المال» والعمل مقومات أساسية في الكيان 
الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. وهي حقوق خاصة وفق 
الشريعة الإسلامية» وجاء في المادة الثامنة عشرة من النظام 
الأساسي للحكم: «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة 
وحرمتهاء ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة علئ 
أن يعوض المألك تعويضاً عادلاً . 

ويموجب هذه الحماية؛» فإنك ترئ من يملك الملايين من 
الريالاات» ويشيد عشرات من المصانع والمساكن دونما مصادرة 
أو مسألة» مادام تملك تلك الملايين والمصانع والمساكن وفق 
الشريعة الإسلامية» علئ حين مجد في بعض ديار الإسلام من 
ل يستطيخ أن يمجلاك كار عن مطاكن: ويجد عنتاً شديداً عندما 
يريد أن يبني لنفسه مصنعاً» أو يفتح لنفسه في مصرف رصيداً . 

وأماعن حرية الرأي أو ما يسمئ بحرية الكلمة» فإن ولاة 
الأمر بالمملكة قد ضمنوا هذا الحق للعلماء والدعاة من منابر 
التبليغ والنصيحة؛ وللباحثين والمفكرين والكتاب من منابر 
الصحافة» ما دامت الكلمة في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية» 
فقدجاء في المادة التاسعة والشلاثين من النظام الأساسي 
للحكم : «تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير 
بالكلمة الطيبة» وبأنظمة الدولة» وتسهم في تثقيف الأمة 


الخائمة ول 


ودعم وحدتها. 2 

تمسكت المملكة العربية السعودية بالشريعة الإسلامية 
وج ا و 0 
ةله أي أخرج ساد اينات من لق فل هي انا في 
الحياة الدنْيًا خَالصة يوم القيامة :كذلك نفَصل الآيّات ٠‏ لقوم 
يعَمُون )2140 ومن ثم لم تضق الشريعة علئ المسلمين أي 
وجه من وجوه الحياة» قال تعالئ: وما جعل عَلَْكُم في الذين 
باح له يضم سناكم سين فل 1101, 
وحتى عند ما توصف به الشريعة بالباطل بالقسوة والتخلف. . 
إلخ في مسائل تطبيق العقوبات وتحريم المفاسد والانحرافات 
كل هذا مردودء إذ بالنظر إلئ الأرقام الإحصائية الموجودة لدئ 
أي مؤسسة في العالم عن أحوال المملكة العربية السعودية نجد 
أن تلك الإحصاءات عن المملكة ليست شيئاً مذكوراً فيما هو 
واقع عند المجتمعات التي لا تطبق الشريعة الإسلامية وتتهمها 
بالقصور من دول غير إسلامية أو لدي بعض الدول الإسلامية 
التى استنكفت عن تطبيق الشريعة فلننظر إل إحصاءات 
الحالات الثالية في المملكة (الطلاق: الانتحار» المخدرات؛ 
الاغتصاب. القتل الأمراض النفسية. . . إلخ)؛ ومقارنتها 
بأي دولة أخرئ» فنجدها متدنية وضئيلة لا تذكرء وفي هذا 


زه؟١‏ الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 


دليل على صلاح الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان وهي 
شعافة الإنساق, حكذا إذن فالشريعة الإسلاميية تعبد إل 
الحفاظ على المسلم وتحقق له ما يأتي : 

١-حماية‏ عقيدته وثقافته . 

؟- تحقيق العدل والمساواة بين المسلمين وغيرهم بحكم ما 
أنزل الله . 

الأخذ بمدأ الشورئ. 

4- كفالة حقوق الأفراد وصيانتها . 

-حماية المجتمع في أمنه واستقراره. 

١-حماية‏ المجتمع في أخلاقه وسلوكه . 

وصدق الله العظيم القائل في محكم التنزيل : نم لاك 
على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبِع أهواء الْذين لا يعلمون 4 . 

وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلئ الله وسلم 
وبارك علئ سيدنا ونبينا محمد وعلئ آله وصحبه ومن اتبعه من 
دعاة الخير بإحسان إلى يوم الدين. 

ثالثاً: الوثائق الملكية عن الوهابية في المملكة العربية السعودية: 

وتأسيساً على ما جاء في الآية الكريمة التي تأمر النبي َه 
واتباعه باتباع شريعة الإسلام إلتزاماً بالكتاب والسنة؛ رأيت 
مناسبة بيان أساس الدعوة الإسلامية في المملكة العربية 


الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز و6١‏ 


السعودية ورد مفتريات وشبهات الموتورين والمرجفين بما 
يسمونه بالوهابية. 

فمنذ العَقّد المبارك بين الإمامين محمد بن سعود ومحمد 
بن عبدالوهاب - يرحمهما الله تعالى - والدعوة السلفية في 
المملكة العربية السعودية تتعرض لهجمات بعض المغرضين 
والمبطلين والجهلاء» فتارة نَصّدر كتبُ وأسفارء وتارة تطالعنا 
مقالات صحفية وأتخبار» واحياتاً مقابلات إذاعية وتلفازية مليعة 
بالإفتراء» وكم أسفت وتألمت كثيراً عندما اطلعت على ما كتبه 
أحدهم أخيراً بعنوان: « الوهابية وآثارها في البلاد العربية 
والإسلامية)؛ وأشد ما جاء في هذا الكتاب القول بأن : « الوهابية 
ربيبة اليهودية والصليبية»)» كما ذكر أن: (الوهابية وأبواقها 
تنفذ المخططات اليهودية والصليبية والشيوعية ضد الإسلام 
والمسلمين باسم التوحيد ». ولما لهذه الأقوال من خطورة 
وظلم قصد به النيل من المنهج الإسلامي الذي تتبعه المملكة 
العربية السعودية» المبني على الكتاب والسنة وما ثبت عن 
السلف الصالحء. بقصد السعي إلى إضعاف المكانة القيادية 
الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في أوساط الشعوب والدول 
الإسلامية» وما خصها الله به من مزايا دينية ودنيوية. 


ولما لهذا الأمر من أهمية سياسية ودينية وبما يليه الواجب 


ل الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 


الإسلامي فضلاً عن الواجب الوطني والإنساني رأيث أن أبين 
بعض الحقائق من خلال عرض بعض الوثائق الملكية التي 
جاءت في أقوال ملوك المملكة العربية السعودية مع تقديم 
وبيان موجز لحقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -يرحمه 
الله إذ أن الخطاب السياسي المرتبط بالدين من ولاة الأمور فيه 
دلالة قاطعة على عدم قبول الباطل. 

لقد عم وسط الجزيرة العربية وكثيراً من البلدان الإسلامية في 
أوائل القرن الثاني عشر الهجري ضلال عظيم؛ أخطر مظاهره 
الشرك بالله الواحد الأحدء وصرف كثير من أنواع العبادات إلى 
غير الله من التعلق بالمخلوقين من الأحياء والأموات والجمادات 
بالدعاء والاستعانة» فصار التوحيد.بأقسامه الثلاثة مشوباً بما 
يكدره من معتقدات نأت عن هدي المصطفى قله وانحرفت 
العبادات» وانتشرت البدع؛ وعم الجهل . 

وقد هيأ الله سبحانه وتعالى من عباده من يقوم بإرشاد الناس 
إلى الله جل جلالب والتتمسك بكتابه العزيز وسنة النبي 
الرؤوف الرحيم عَيَْهُء فقام الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه 
الله يدعو إلى التوحيد الخالصء ونبذ البدعء وآزره في هذه 
الدعوة الإمام محمد بن سعود أمير «الدرعية) رحمه الله 
تعالى- وكتب الله لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب النجاح 


الوثائق الملكبة للملك عبدالعزيز لكل 


والنفع» وعم أثرها أكثر أرجاء الجزيرة العربية» وكثيراً من بلدان 
المسلمين في العالم» وهذا شان الدعوات الصحيحة المبنية 
على كتاب الله العزيز وسنة نبيه يله التي تسعى لإزالة مظاهر 
الشرك» وتصحيح ما أدخل على التوحيد وبخاصة توحيد 
الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات من بدع وخرافات . إن دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم تتقبلها بعض الفرّق التي رأت 
فيها منازعة لسلطان بدعها وخرافاتهاء فوصفتها ١‏ بالوهابية)» 
لإيهام الناس بأنها شيء دخبيل لم يسبق للمسلمين بها معرفة 
وعلم لتنفيرهم منهاء وسعت إلى نشر هذا اللقبء ثم تلقّف 
أعداء الإسلام هذا المسمى وجعلوه سلاح تمزيق لأمة الإسلام» 
وتفكيك لوحدة المسلمين. وقد ظن بعض النجهلاء أن دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوة كفر وأن من يسير عليها 
كافر. لكن الصحيح الذي عرفه كل من اهتم بدراسة هذا 
الموضوع يعرف أنها تقوم في الأصول الاعتقادية والأحكام 
الشرعية على نهج الكتاب والسنة بما كان عليه النبي لله 
وضحابته زضوان الله غليهم جميعاً, 

وفي رسالة للشيخ محمد بن عبدالوهاب أرسلها إلى أحد 
علماء أهل العراق يقول: « وأخبرك أني ولله الحمد متبع ولست 
بمبعدعء عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة 


5 الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 


والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأثئمة الاربعة 
وأتباعهم إلى يوم القيامة» لكني بيّنت للناس إخلاص الدين لله» 
ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم» 
وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل 
والسجودء وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشرك فيه ملك 
مقرب ولا نبي مرسلء وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى 
آخرهم» وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة)(45١2,‏ 

هذه هي دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب يرحمه الله التي 
لاا زالت تتعرض إلى كثير من الإساءة بالباطل» وتنجر هذه 
الإساءة إلى المملكة العربية السعودية فى وقتنا الحاضر بغير 
وجه حق. هذه الدولة التي هي قبلة المسلمين وراعية الإسلام 
والحرمين الشريفين» التي يحمل عَلَمّها في جميع دول العالم 
كلمة التوحيد» ويحكم فيها بشريعة الإسلام وتطبيق حكم 
الله . 

ومعلوم أن منطلقات الهجوم على دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» وعلى المملكة العربية السعودية تقوم على أمور 
كشيرة» أولها الهوى واتباع الظن الذي لا يغني من الحق شيكاً» 
ثانيها مصادمة أهل البدع والخرافات لهذه الدعوة التى تحرمهم 
سلطان الولايات واستدرار الأموال والتزييف على الناس» وثالئها 


الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز يلجل 


السرويج لدعايات وادعاءات باطلة من الذين يلبسون الحق 
بالباطلء قال تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبيدوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
نادمين 2341(74: ورابعها الفكر الاستعماري الذي روجه الرحالة 
الغربيون بين الناس ضد الإسلام والمسلمين في الجزيرة العربية 
التي قامت على دعوة التوحيد الذي لا يخدم مصالح 
الاستعمارء والذي يتبنى الصوفية والحركات التي أدعت 
الإسلام مثل البهائية والقاديانية وغيرها كثيرء وخامسها 
الأغلوطات التاريخية ية بين حركة (الوهبية) ودعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب التي وصفت « بالوهابية ) من جهة أخرى . 
ادع وني بين الوعنية والوهانية جهلة وتخرون عميداً 
يمقنافمن السجلوم أن علي بن محمد اللخمي المالكي 
7 لي المعوني طام 1 الاع صلل عن الوهبية وهم قوم سكنوا 
ين الب المسلميق واظهروا مدهب تخالفا نعود المسلحية 
وشريعتهم المعتمدة على الكتاب والسنة» وهذه الفئة تنتمي أو 
تنسب إلى عبد الله بن وهب الراسبي الخارجي الأباضي المتوفي 
عام 8" هجرية وفي وقعة النهروان. وخلال القرن الثاني الهجري 
قام عبدالوهاب بن رستم بنشر ما أسماه بالوهابية» وهي فرقة 
متفرعة عن الوهبية» الفرقة الخارجة على أمير المؤمنين علي بن 


١‏ الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 


أبي طالب رضي الله عنه؛ والتي ذكرنا بأن مؤسسها ابن وهب 
الراسبي: وقد افتى بكفرها كثير من علماء المسلمين خصوصاً 
في بلاد المغرب. وهذا الأمرله تفصيل بينه فضيلة الشيخ 
الدكتور محمد بن سعد الشويعر في كتابه النفيس: ( تصحيح 
خطا تاريخي عن الوهابية) ليس مكانه هنا. هكذا إذن لبس 
الناس الحق بالباطل وقالوا وخاضوا إما جهلاً» أو زوراً وبهتاناً عن 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وبين تلك الفرقة'الخارجة 
عن هدى الإسلام . 

وأما مسألة نعت المملكة العربية السعودية بالوهابية على 
سبيل الذم والتنقص» وأنه مذهب مخالف للمذاهب الإسلامية 
المعروفة» فقد بين الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - 
يرحمه الله حقيقة ذلك في الخطاب الذي ألقاه في جموع 
رؤساء وفود الحجيج وعموم حجاج بيت الله الحرام في غرة ذي 
الحجة عام 741١ه‏ ( مايو 3174١م)‏ عندما قال: «يسموننا 
«١‏ بالوهابيين) ويسمون مذهبنا والوهابي » باعتبار أنه مذهب 
خاصء وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي يبثها 
أهل الأغراض» نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة 
جديدة» ولم يأت محمد بن عبدالوهاب بالجديد» فعقيدتنا 
هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة 
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رسوله وما كان عليه السلف الصالح؛ ونحن نحترم الأئمة الأربعة 
ولا فرق عندنا بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة كلهم 
محترمون في نظرنا)(2187 , 

ومما يؤسف له أن كثيراً من مفكري الغرب من غير 
المسلمين عرفوا حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وكتبوا عنها أمثال بروكلمان» وبرنارد لويس» وكانتول. .. إلخ. 
ولننظر إلى مقولة المؤرخ الأمريكي لوثروب ستوارد عن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب ودعوته حيث قال: (أما الدين فقد 
غشيته غاشية سوداء» فألبست الوحدانية التي علمها صاحب 
الرسالة «أي النبي َيل » سخفاً من الخرافات؛ وقشور الصوفية» 
وخلت المساجد من أرباب الصلوات» وكثر عدد الأدعياء 
الجهلاء؛ وطوائف الفقراء والمساكين» يخرجون من مكان إلى 
مكان» يحملون في أعناقهم التعاويذ. ويوهمون الناس 
بالأباطيل والشبهات,. ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء. 
وزينوا للناس التماس الشفاعة من فناء القبور» وغابت عن الناس 
فضائل القرآن» فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك 
العصر ورأى من كان يدعي الإسلام لغضب)(418١2,‏ 

وبعد مضي ستين عاماً من حديث الملك عبدالعزيز- 
يرحمه الله عن الوهابية يعود خادم الحرمين الشريفين الملك 
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فهد بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ليوضح جذور هذا 
المسمى : «الوهابية»» الذي أطلق بهتاناً وزوراً ويبين حقيقته» 
حيث قال -رعاه الله في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر وزراء 
الإعلام في الدول الإسلامية المنعقد في مدينة جدة عام 
68١ه-1188م:‏ (لقد درجت كثير من الصحافة في عالمنا 
الإسلاميء أو في عالمنا العربي» أو العالم الغربيء أو العالم 
الشرقي, على نعت هذه الدولة بأنها « وهابية». إن منهم يعتبر 
هذا مديحا إذا رضي» ويعتبره ذما إذا غضب. ويرى أن 
«الوهابية») مذهب يخالف مذهب أهل السنة والكتاب» 
ويخالف مذهب السلف الصالح. هذا الأمرقد لا يعنيكم 
كثيراء ولكن إذا سمحتم لي أن أعتبر هذه المناسبة فرصة لكي 
يعلم إخواننا الإعلاميون أو كتابنا ويدركوا تماما أنه ليس هناك 
شيء اسمه: « وهابية». إذا أراد أن يهين هذه البلاد وأهلها فإنه 
يطلق عليهم ٠‏ وهابيين». وهذا معناه إذا تقبلناه مذهبا آخر 
يختلف عن العقيدة الإسلامية. أولاً ليس هناك شيء اسمه 
«وهابية»» وإذا أراد أحد أن يكيل لنا شيئًا لا يوجد فينا أو يهين 
كرامة إمام من أئمة المسلمين وهو الإمام محمد بن عبدالوهاب 
فإنه يلصق بهذه الدولة اسم: « وهابية»» وأنا أقول ليس هناك 
شيء اسمه: و وهابية» في هذه البلاد. ومن اطلع على مؤلفات 
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شيخنا الكبير في هذه البلاد الإمام محمد بن عبدالوهاب يجد 
أنه درس في صغره على الأئمة في هذه البلاد» ثم انتقل للدراسة 
في الحرمين الشريفين» وبعد ما تشبع بالدراسة على أيدي 
العلماء المسلمين الذين كانوا موجودين آنذاك هنا أو ممن 
يفدون إلى بيت الله الحرام سواء للعمرة أو للحج؛ ذهب إلى 
البصرة واستفاد من كثير من العلماء الأفاضل . وبيعدها ذهب إلى 
الأحساء واستفاد كذلك من طلبة العلم الموجدين في ذلك 
الوقث؛ ثم عاد إلى وسط المملكة العربية السعودية. 

كانت العقيدة الإسلامية موجودة ولكن كانت تشوبها 
شوائب كثيرة وأدخلت عليها بعض الأمور التي لا تتفق مع نص 
العقيدة الإسلامية الصحيحة. فكان تفكير الإمام محمد بن 
عبدالوهاب ينصب على اختيار الوسيلة التي يستطيع ان يوضح 
بها هذا الإمام الجليل لشعب هذه الجزيرة في ذلك الوقت 
المفهوم الصحيح للعقيدة الإسلامية. ووجد من أعانه على هذا 
الأمرء وهو الإمام محمد بن سعود الذي كان في قرية اسمها 
الدرعية تبعد عن الرياض بحوالي عشرين كيلا . وهو جد العائلة 
السعودية الآن» فاتفق الاثنان على أن يقوم الإمام الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب بإيضاح كثير من الأمور التي كانت موجودة 
آنذاك وهي لا تعفق مع العقيدة الإسلامية؛ على أن يقوم الإمام 
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محمد بن سعود بمساندته وحمايته. ومن الطبيعي أن الاثنين 
كانا يعانيان معاناة كبيرة حتى استطاعا أن يبصرا سكان هذه 
الجزيرة بمفهوم العقيدة الإسلامية. وعندما استقر الأمر إلى أن 
أصبح المواطن في هذه الجزيرة أو بالأحرى في وسط الجزيرة 
يدرك معنى العقيدة الإسلامية إدراكاً متكاملاً. ونستطيع أن 
نترحم الآن على إمامنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب وكذلك 
الإمام محمد بن سعود. ونسأل الله أن يرحمهما ويسكنهما 
فسيح جناته لأنهما قاما بعمل جليل لا يرجوان منه إلا رضا الله 
عزوجل . 

ولا تزال السلالتان سلالة آل سعود وسلالة الإمام محمد بن 
عبدالوهاب موجودة إلى الآن» ولقد أدى الملك عبدالعزيز 
الرسالة التي قام بها آباءه وأجداده وأجداد الإمام محمد بن 
عبدالوهاب» وكانت متصلة بهم إلى يومنا هذا. لقد أردت أن 
أوضح مثل هذا الأمر الذي ربما لم يكن أحد يعتقد أنه واضح 
وذلك بصفتي مسؤولاً عن هذه الدولة مع إخواني المسلمين في 
مجلس الوزراء أو في الدوائر الحكومية الأخرى. أو حكام 
المناطق والهيئات الحكومية التي تتدبر مصالح الوطن في جميع 
أجزاء البلاد. أقول أردت أن أوضح مثل هذا الأمر حتى يكون 
وافحا وتعفى من كله ووهابيين )ه لاقه إذااتركتاها بدرة 
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إيضاح فربما أن أحداً يعتقد أننا نحن نريد ذلك الشيء... 
وآباؤنا وأجدادنا أدوا ما استطاعوا أن يؤدون من أعمال جليلة. 
مرة أخرى اسعميح الإخوان عذراً إذا كنت قد تطرقت إلى 
موضوع هو خارج عن مؤتمركم تماماً... ولكني وجدت أنها 
فرصة في هذا المجتمع الذي يضم أصحاب الرأي والقلم والفكر 
لان يسمعوا من مسؤول الدولة واقع ذلك الأمر. 

إننا لا نستحسن أبداً أن ينعتنا أحد بالوهابيين فهذا يعني 
أننا لنا مذهب خاص... وهذا غير صحيح. وإذا كان أجد لا 
يصدق فنحن نرحب بأي إنسان يناقشنا في هذا الموضوع» 
ويناقش طلبة العلم عندنا الذين هم من سلالة الإمام محمد بن 
عبدالوهاب ومن غير سلالته عن واقع هذا الأمر ليجد أنه غير 
صحيح ,)١45()‏ 

لقد بين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود -يحفظه الله في خطابه الملكي الذي يعد وثيقة 
ملكية في إطارها الإسلامي والسياسي حقيقة الوهابية استناداً 
إلى عقيدة إسلامية أساسها الكتاب والسنة كما فعل الملك 
عبدالعزيز من ذي قبل. وكما قلنا فالخطاب السياسي هو 
البرهان والدليل. 
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ولو أمعنا النظرفي المقولة التي أوردناها آنفاً للمؤرخ 
الأمريكي لوثروب ستوارد» وهو من غير ملة المسلمين لعرفنا 
إدراكه لحقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -يرحمه 
الل وجهل أمرها من جهلها من المسلمين؛ ولا يفوت على 
عاقل بل ولا مؤمن بصير أن يعي مضمون الخطاب الموجه إلى 
الأنبياء والرسل في القرآن الكريم في قوله تعالى: # ولو أشركوا 
لحبط عنهم ما كانوا يعملون 2١11(4‏ وحاشاهم صلوات الله 
وسلامه عليهم؛ أن يكون الشرك فيهم وقد اصطفاهم وهداهم 
الإله الواحد الاحد. بل إن خطاباً مفرداً إلى النبي محمد ْلَه 
وجه إليه في قوله جل وعلا: « لئن أشركت ليحبطن عملك 
ولعكونن من الخاسرين ١5١04‏ »؛ فهل يقبل مسلم آمن بالله 
أن يرضى اتباع دعوة هي ربيبة الصهيونية والصليبية والشيوعية 
والاستعمار مخالفة لحقيقة التوحيد؟ إن أُمراء المسلمين 
وعقلاء الأمة الإسلامية وعلماءها البصيرين لابد أن يعلموا أن 
تحقيق التوحيد وخلوصه لله أمر ليس بالهين» خصوصاً إذا ما 
قرأنا قوله عزوجل: ‏ ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون 5'(4١2؛‏ فهل تحقق هؤلاء الذي يتهمون المملكة 
العربية السعودية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالكفر 
والإلحاد هل تحققوا من مضامين هذه الآية الكريمة ومعانيها 
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وما سبقها من آيات» فنقول: هاتوا برهانكم؟ . 

وتأسيساً على ما جاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله في مؤتمر 
وزراء الإعلام وبين فيه الرسالة التي قام بها الملك عبدالعزيز 
باتباع الشريعة الإسلامية والحكم بهاء وتبعه في ذلك أبناؤه 
البررة نعرض للقارئ جملة من الوثائق الملكية التي جاءت في 
كلمات ملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك 
عبدالعزيز -يرحمه الله وحتى العهد الزاهر عهد الملك فهد 
بن عبدالعزيزآل سعود -يرعاه الله ذلك أن شواهد الحال 
والمقال في عصرنا الحاضر في المملكة العربية السعودية تبين 
أن الدعوة الإسلامية فيها قائمة على الكتتاب والسنة أصولاً 
وقروعاً"واقؤال قادة المملكة العربية السعوؤدية متريحة بأذابناء 
الدولة يقوم على الكتاب والسنة وذلك ماثل للعيان من الواقع 
المشهود مقارناً مع بقية دول العالم» ومن نماذج أقوالهم ما 
واي 3 

أولا: الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. 
تحدث -رحمه الله في أول مؤتمر إسلامي في تاريخ الإسلام 
الحديث عقد في رحاب مكة المكرمة عام 4 4١ه‏ قائلاً: 
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( أعترف أمام الله وأمام كل المسلمين بأني لا أريد إلا العودة 
إلى دين الإسلام الصحيح القويم» والبعد عن العقائد الوثئية 
التي ليست من الإسلام في شيء, وإن عسقيدتي هي عفيدة 
أجدادي الأطهارء وإن عاداتهم وشعائرهم هي شعائرناء وإننا 
نعود في كل شيء إلى أحكام القرآن الكريم والسنة» ونحاول أن 
نعيش كما عاش الخلفاء الراشدون» وكل ما نطمع فيه أن يتحد 
العلماء المسلمون» فيتحد العالم الإسلامي» نريد أن يكون 
اتحادا قويا متيناء وأن يخضع العالم الإسلامي خضوعا تاما 
لأحكام القرآن الكريم والسئة)(55١2),‏ 

ثم استطرد -يرحمه الله قائلاً: «أيها المسلمون الغيورون» 
لعل اجتماعكم هذا في شكله وفي موضوعه أول اجتماع في 
تاريخ الإسلام في العصر الحديث؛ ونسأله تعالى أن يكون سنة 
حسنة تتكرر كل عام عملاً بقوله عزوجل : «إ وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثثم والعدوان .)١64(4‏ إنكم 
تعلمون أنه لم يكن في العصور الماضية أدنى قيمة لما يسمى 
في عرف هذا العصر بالرأي العام الإسلامي» بحيث يرجع إليه 
الحكام للتشاور فيما يجب من الإصلاح. إن المسلمين قد 
أهلكهم التفرق في المذاهب والمشارب» فأتمروا في التأليف 
بينهم والتعاون على مصالحهم ومنافعهم العامة المشتركة» 
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وعدم جعل اختلاف المذاهب والأجناس سبياً للعداوة بينهم 
« واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا .)١59(4‏ وأسأل 
الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لإقامة دينه الحق وخدمة حرمه 
وحرم رسوله صلوات الله وسلامه عليه والتأليف بين جماعة 
المسلمين» والحمد لله رب العالمين» . 

وجاء في خطاب الملك عبدالعزيز -يرحمه اللم أمام وفود 
الحجيج عام 767 ١ه‏ قوله: 

«أشكر الحق - جل وعلا - على أن أتاح لنا هذا الاجتماع 
بوفود بيت الله الحرام الذين جاءوا لأداء فريضة الحج التى هى 
ركن من أركان الدين. ومن أهم غايات هذه الااجتماعات» ولا 
قال رسول الله يلل : «الدين النصيحة)(2)651, وإن من واجب 
الممتلء إتوآء التشريعة فلمسلمين وإئارة الستيل اليسوة ونا قزد 
من المسلمين» من واجبي أن أشرح لهم ماأنا عليه وأن أبين 
لهم الطريق السوي. وإني أعتبر الكبير والدأ» والوسط أخاء 
والصغير ولداً لي . وقد جعلنا الله أنا وأبنائي وأجدادي مبشرين 
ومعلمين بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. لا 


نعقيد بمذهب دون آخر. ومتى وجدنا الدليل القوي في أي 
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مذهب من المذاهب الأربعة رجعنا إليه وتمسكنا به وأما إذا 
لم نجد دليلاً قوياً أخذنا بقول الإمام أحمدء فهذا كتاب 
الطحاوية في العقيدة الذي نقرأه وشرحه للأحناف؛ وهذا تفسير 
ابن كشير وهو شافعي 2١57)‏ . 

ثانياً: الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود. 

قال -يرحمه الله : إننا نحن المسلمين لا نهدف بالدعوة 
إلى وحدتنا وجمع كلمتنا وتوحيد صفوفنا شرا ولا عدواناً 
بأحدء لأآن الشر والعدوان ليسا في الإسلام في شيء... إنما 
نهدف ونقصد بذلك أن يكون العالم الإسلامي في وضع قوي 
محترم مشرق؛ ليساهم في رفع المستوى الروحي والثقافي بين 
الأمم؛ وفق الرسالة الإنسانية التقليدية التي عرف بها الإسلام؛ 
وقام على أساسها وعلى مبادئها)(54١).‏ 

وقال -يرحمه الله والمسلمون إخواننا أينما حلوا ونزلوا» 
والعرب أهلونا أنى ارتحلوا وحيث كانوا. نسعى لخيرهم 
جميعهم وفي سائر الميادين. وقد علم القاصي والداني هذا 
الشعور المشترك بيننا. .. هذه العزيمة التي صممنا على السير 
فيهاء ومن أجل ذلك نرجو من الله أن يعين الجميع ليرجع 
للمسلمين عزهم وسؤددهمء وللعرب أوطانهم وبلادهم)(15١2.‏ 


الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز وما 
ثالثاً: الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود. 
تحدث -يرحمه الله إلى بعثات الحج عام 387 اه في 
خطاب له قال فيه: 


«إذا كنا نريد أن نكون مسلمين حقاً فيجب أن نتبع كتاب 
الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه)('٠25,‏ 


وفي عديد من المناسبات تحدث الملك فيصل -رحمه 
الله قائلاً : 

«إنه يجب على المسلمين أن ينتخبوا نخبة منهم في جميع 
أقطار الأرض» ويجتمعوافي هذه البقعة المباركة (مكة 
المكرمة )» كل سنة ليتدارسوا أمور المسلمين» وليصححوا ما 
أعوج منها وليقووا ما هو ثابت منها). 

«إننا كإخوة لكم ندعو الله على بصيرة» ونأمل أن يوفقنا الله 
إلى أن نقوم بما يجب عليئا في خدمة ديننا وخدمة إخواننا 
المسانسين: ولسنافي ذلك تدعي انعا اعسن المسلسينآو 
دوا لخن ار انشل المشتسية اسان عن شين 
المجموعة الإسلامية التي تدعو إلى الله» وترجو منه سبحانه 
وتعالى أن يوفق العالم الإسلامي إلى أن يعود إلى حظيرة 
الإسلام؛ وأن ينصر دينه لينتصر هوء وأن يطبق شريعة الله 
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ليحقق العدل» وليحقق المساواة» وليحقق الأخوة). 

«إننا في هذا البلد الشريف قد عاهدنا الله على أنفسنا بأن 
نكون بحول الله وقوته خداماً لشريعة الله. داعين إلى اللهء 
متعاونين مع كل إخواننا المسلمين في أقطار الأرض لما فيه 
نصرة هذا الدين وتحكيم شرع الله وخدمة شعوبناء بل وفي 
نشر العدالة في العالم أجمع. 

إن الإسلام أيها الإخوان هو رسالة العالم أجمع وليس رسالة 
لشعب خاصء ولا لبلد خاصء ولا لأمة خاصة:, لذلك فإنه 
يجب على الجميع أن يتعاونواء وأن يتكاتفوا فيما فيه خير 
دينهم ودنياهم» وفيما فيه حفظ كرامتهم وعزتهم: إن 
تنصروا الله ينص ركم ويغبت أقدامكم 2)2501(#4, 

«ليس لنا أن أي غرض أو مطمع سوى وحدة كلمة العرب 
والمسلمينء وأن تكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو 
الظاهر) . 

رابعاً: الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود. 

قال-يرحمه الله في خطابه أثناء افتتاح مؤتمر القمة 
الإسلامي الثالث الذي عقد في رحاب بيت الله الحرام في مكة 
المكرمة عام 5٠١‏ ١ه:‏ 
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«وإذا كان ما نصبو إلى تحقيقه ليس أمراً سهلاً ويسيراً» 
فيجب ألا يقودنا ذلك إلى اليأس والتخاذل والتقاعسء وإنما 
ينبغي أن يحفزنا إلى العمل الجاد والجهد المضني والجهاد 
الجماعي الذي نتغلب به على كل ما يواجهنا من صعويات» 
واضعين نصب أعيننا أنه لن يكون هناك أي استقرار إلا بتطبيق 
الشريعة الإسلامية التي لا فلاح لنا إلا بالتمسك بها والسير على 
هديها)("''2» واستطرد يرحمه الله قائلا : 

«إن مبادئ الإسلام السمحة؛ ورسالته الإنسانية يجب آلا 
تقتصر على المسلمين وأوطانهم» بل يجب أن تمتد إلى جميع 
بقاع الأرض؛ لتنعم بها البشرية جمعاء» وتشمل فوائدها 
ومميزاتها الناس كافة . إن رسالة الإسلام رسالة إنسانية عالمية» 
لا تفريق فيها أو تمييزء وإنني لأتطلع إلى مقبل الأعوام» وقد قام 
كل فرد مسلم؛ وكل عالم ومفكر إسلامي» وكل قائد مسلم 
بواجبه في نشر هذه الرسالة الخالدة والتعريف بها. وقد هيات 
لنا العلوم والغقافة والتقنية ووسائل الإعلام كل الإمكانات 
والسبل لإبلاغ هذه الرسالة» وعندها سنعيد للتاريخ عهداً من 
عهوده المجيدة المتوجة بالحضارة الإسلامية حيث يحيا 
الإنسان في ظل السلام والآمن والحق والعدل والمساواة». وقال 
-يرحمه الله: 
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«إن قوة الإسلام هي قوة الخير والمحبة والسلام وإن الدعوة 
إلى وحدة الأمة الإسلامية هي دعوة تحث على العمل والتعاون 
مع المؤمنين بالله في كل مكان لنشر هذه المبادئ السامية» 
وتحقيق الأمن والسلام والرخاء للإنسانية بأسرها) . 

«إن التحديات المعاصرة التي تواجه أمتنا الإسلامية في 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية» 
تحديات كبيرة ومتعددة» ولكن القيادات السياسية الإسلامية 
تستطيع مواجهة تلك التحديات بتمسكها بالتضامن 
الإسلامي» وإيجاد المناخ الملائم لتحقيق مضامينه وتطبيق 
مقاهيمه). 

«وإنني أيهاالإخوة في الله لأدرك تمام الإدراك أن 
مسؤولية خدمة الإسلام» ومسؤولية خدمة المسلمينء إنما هي 
مسؤولية جسيمة؛ وأمانة في أعناقنا جميعاًء لابد لأدائها من 
تكلافن الطووة والععوافى كين الحليين جهيفا حسكانا 


ومحكومين). 
خامسا: خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز آل سعود. 


قال-حفظه الله في كلمته إلى وفود حجاج بيت الله 
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الحرام عام 41١‏ ١اه:‏ 

«لقد تأسس الحكم في هذا البلد العزيز علينا وعلى كل 
مسلم في العالم على تقوى الله» وإقامة حدود الله» والتتمسك 
بتعاليم العقيدة الإسلامية نصاً وروحاً قولاً وفعلاًء نامر 
بالمعروف» وننهى عن المنكرء ونقيم العدل بين الناس» نفشي 
السلام» ونصل:الأرحام؛ ونسعى ما استطعنا إلى الإصلاح بين 
الناس وحل الخلافات بالكلمة الطيبة وبالتي هي أحسنء على 
هذه الأسس القويمة والدعائم الكريمة قامت المملكة العربية 
السعودية منذ أن أسسها الملك الراحل عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله)(؟'"2, 

وفي كلمته بمناسبة الاسبوع السنوي الغالث عشر للعناية 
بالمساجد عام 4٠١‏ ١هه‏ قال يحفظه الله: 

« ونحن في المملكة العربية السعودية نؤكد في كل يوم أن 
هدفنا يتمثل في حمل رسالة الإسلام؛ والالتزام المطلق بمنهاجه 
قولاً وعملاً وتطبيقاًء لان رسالة الإسلام رسالة خالدة» وتاريخ 
أمتنا الإسلامية مرتبط أشد الارتباط وأوئقه بالمساجد. 
وسنعمل إن شاء الله في كل مضمار ومجال لما فيه عزة الإسلام 
والمسلمين ورفع رايتهم. وإعلاء كلمتهم. وتقديم كل عون 
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لصالح الدعوة الإسلامية والمسلمين. لأننا نعتبر ذلك أمانة 
شرف بها الله عز وجل كل مسلم على وجه الأرض)(4٠")‏ 
واستطرد قائلاً: 

«وإنني أعتقد أن البداية السليمة لبناء وحدتنا تتمثل في 
نبذ الخلافات بين المسلمين» وتصفيتها بروح الأخوة الإسلامية 
عملاً بقوله تعالى: إ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا #(*''2. وقوله تعالى: طإ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم #(''2. كما أن البداية الحقيقية لقوتنا تعتمد على 
قدرتنا على مواجهة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية) . 

وفي خطاب للشعب السعودي بعد مبايعته -رعاه الله عام 
١ه‏ تحدث بقوله: 

«إن المملكة واحدة من دول الإسلام: هي منهم ولهمء 
نشآت أساساً لحمل لواء الدعوة إلى الله وشرفها بخدمة بيته 
وحرم نبيه» فزاد بذلك حجم مسؤوليتهاء وتميزت سياستهاء 
وتزايدت واجباتهاء وهي إذ تمثل ذلك على الصعيد الدولي 
فإنها تتمثل بما أمر الله به بالدعوة إلى سبيله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وتحتسب ما كان يفعله الرسول يله عندما 
يواجه الشدائد» يستخدم العقل استخدامه القوة» فالإسلام هو 
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دين الرحمة والعقل والقوة» وهو يأبى التتخريب» ويحارب 
القوغاء محازبقه للذل والضغف والاسعرخاء». 

وخلال جلسة مجلس الوزراء لمناقشة موازئة الدولة العامة 
عام 404-1١4.‏ ١ه‏ تحدث خادم الحرمين الشريفين بقوله: 

إن العقيدة الإسلامية هي الخير والبركة؛ والالتفاف حولها 
هو الأساس والقاعدة الأساسية والمنطلق لهذه البلاد التي أنعم 
الله علينا فيها بالاستقرارء وجعلها مهبطاً للوحي وللرسالة 
العظيمة التي أنزلت على محمد عَيله. وجعل هذه البلاد وأهلها 
قدوة للإسلام والمسلمين منذ ذلك التاريخ إلى هذا التاريخ, 
وسوف تستمر الدولة في السير بحول الله على القاعدة الإسلامية 
الشرعية» ولن تخالفها أبداًء إنها قاعدة سمحة» لم تأمر بشيء إلا 
والخير فيه؛ ولم تنه عن شيء إلا والشر فيه؛ لذا فإن هذه القاعدة 
الصلبة هي التي تمكن الدولة بحول الله من السير مثلما سارت 
في السابق» وأرجو أن يوفقنا الله جميعاً حكومة ومواطنين لما 
فيه خير وعزة الإسلام والمسلمين)("'"). 

سادساً: صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن 
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء. 

قال -يحفظه الله- في كلمته بمناسبة الاسبوع السنوي 
الغالث عشر للعناية بالمساجد عام 141٠١‏ ١ه:‏ 
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«والمملكة العربية السعودية ومنذ أن تأسست بعون الله 
وتوفيقه وضعت نصب عينها هدفاً سامياً هو العمل على إعلاء 
كلمة الله؛ والالتزام الكامل بشريعته ومنهاجه.. ومن أوجب 
الواجبات التي تشعر بها المملكة هو الاهتمام الكامل 
بالمساجد باعتبارها بيوت الله في الأأرض ومدرسة الإسلام 
والمسلمين)(2)'"9, 

وفي كلمة في مؤتمر القمة الإسلامي السادس في داكار 
بالسنغال عام 411 ١ه‏ تحدث سموه -رعاه الله قائلا: 

«فقد أوضحت لجميع الرؤساء الذين اجتمعت بهم أن ما 
ينشر بالصحفء ويذاع في وسائل الإعلام؛ عن الجمع بين 
الإسلام والإرهاب شيء يؤذينا ويؤذي مشاعر مليار ومائتي 
مسلم؛ جميعهم بريئون مما يرتكب من قتل وتديمر باسم 
الإسلام» حيث إن ديننا الإسلامي الحنيف يدعو إلى السلام 
والمحبة» ويدعو إلى حماية الأعراض» وإلى حماية الحقوق» وإلى 
حماية الأموال» ويئبذ العنف بكافة صوره وأشكاله» ويحرم القتل 
إلا بالحق؛ لأنه دين الرحمة؛ ودين الشفقة والمساواة بين كافة 
الأجناس والأعراق» فليس لعربي ولا غيره فضل إلا بالتقوى» ومن 
هذا المنطلق يجد المسلم نفسه بريئاً مما يرتكب باسم الإسلام» 
ومن يعون الإسلام» أو يكونون مندسين أو مأجورين للغير 
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لتشويه سمعة الإسلام والمسلمين)(5:5). 

وقال سموه -يحفظه الله في عدد من المناسبات : 

نحن في بلادنا فخورون بما نحن عليه من تمسك بالعقيدة 
الإسلامية الصحيحة). 

بلادنا عزيزة وقوية بدينها وعقيدتها الإسلامية» ثم بما 
لديها من ثروات حباها الله بهاء فقد جعل لها من المكانة ما 
يكفل لها الاستقرار في كافة النواحي سواء اقتتصادية أو ثقافية أو 
اجتماعية أو خلافهاء ولن نبخل على إخواندا في كافة البقاع 
بتقديم العون أو المساعدة والدعم والوكوف إن جانب كل 
محتاج .)١‏ 

سابعاً: صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن 
عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء. 

لسموه-يحفظه الله العديد من الأقوال عن تمسك 
المملكة العربية السعودية بالإسلام عقيدة وشريعة إذ يقول - 
رعاه اللم: 

«إن ما وصلنا إليه من نعمة وتقدم وحضارة هو بفضل 
الإسلام علينا وتطبيق الشريعة السمحة)(١١"),‏ 


إن ما قام به موحد الجزيرة الملك عبدالعزيز -يرحمه الله 
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هو خدمة للإسلام وتحقيق الشريعة السمحة بكل قوة وأنفة 
واعتزاز» لذلك أرى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين 
يبذلان الجهود في خدمة الإسلام والمسلمين في هذه البلاد 
وخارجها). 

«إن هذه الدولة بيت على الإسلام -إسلام المحبة والإخاه 
من مؤسسها الملك عبدالعزيز وأبنائه البررة من بعده إلى عهد 
خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما 
الله-؛ فكل هؤلاء يعملون بصمت لخدمة البلاد والعباد سواء 
في المملكة أو في كل أنحاء الأمة العربية والإسلامية؛ بل 
والمنظمات الإنسانية في أرجاء العالم) . 

وختاماً وبعد الاستدلال بجملة الوثائق الملكية لولاة الأمر 
في المملكة العربية السعودية وما فيها من برهان وحجة على 
التمسك بالكتاب والسنة واقعاً ملموساً وما كان من أمر دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومعاضدة الآأسرة السعودية لهاء 
هل بعد ذلك يمكن أن يقال أن تلك الدعوة ربيبة الصهيونية 
والصليبية والشيوعية والاستعمار لمحارية المسلمين باسم 
التوحيد؟ فهل إيمان الشيوعية هو إيمان توحيد أم إيمان دنيا 
ودهرية؟ هل إيمان الصهيونية إيمان توراة أم إيمان تلمود؟ هل 
إيمان المسيحية بالواحد الأحد توحيد ألوهية ووحدانية آم 
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إيمان تثليث وشرك؟ كيف إذن؟ 

إذا كانت المملكة العربية السعودية هي صنيعة الباطل 
وربيبة الصهيونية والصليبية فأين المحاكم الدستورية في 
الحملكة العربية السعودية وليس بها إلا المحاكم الشرعية؟ أين 
القضاء غير المستقل المقيد بأنواعه من الأنظمة والقوانين وعدد 
من السنلظات والمجالس العلينا والسجالس الغعسكرية والاخزانت 
التي تضع قوانينها بمقتضى الأهواء؟ أين الحكم بغير ما أنزل 
الله في المملكة العربية السعودية؟ 

وأين نجد في المملكة العربية السعودية دور السينما 
والمسارح؛ والمراقص والنوادي الليلية» ودعاية الجنس وحانات 
الخمور ودور البغاء» ونوادي الروتاري وغيرها من مؤسسات 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن التي هي من أهم مهمات 
الصهيونية والصليبية والشيوعية والاستعمار الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وأين؟ وأين؟ 

إن المملكة العربية السعودية تستقبل سنوياً مئات بل ألوف 
العمار والزوار والحجاج ولم ير أحد مخالفة لدين الله تستوجب 
هذا الافتراء وتدعى بوجود ما يسمى بالوهابية» وإلاما سكت 
ملايين المسلمين على ذلك . هذا بيان فهل آن أوان شهادة 
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الحق أن تظهر عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب لآنها 
ليست الوهابية أو الوهبية إنها دعوة إتباع الحق وصراط مستقيم 
دعوة التتمسك بالكتاب والسنة دون تخريف أو تحريف أو 
طائفية دينية.. إلخ: إذن علينا أن نعلم بأن الدعوة التي جاء بها 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وسائده فيها الإمام محمد بن 
سعود -رحمهما الله تعالى- قامت لتنفيذ أوامر الله عملاً بقوله 
تعالى: ط( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولا تعفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله 
يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب "١١١4‏ . 


أ.د. عدنان بن محمد بن عبدالعزيز الوزان 
وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
للشؤون الإسلامية 
أستاذ الأدب الإنجليزي المقارن بجامعة أم القرى سابقاً 
الرياض العاشر من شهر صفر الخير ١847١اه‏ 
الموافق 8 ؟ مايو 949١م‏ 
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هوامش الكتاب 

«احروك عت إلهرة على اسلف راب اناي انون اع 
دار الناصر للنشر و والتوزيع. الرياض هه طلا ص الم ---11 

(1) نقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
آل الشيخ : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» دار القلم. بيروت» 
5 1 05 

(7) سورة البقرة» الآية *1517 . 

(4) سورة النحلء الآية .01١‏ 

(5) سورة المؤمنونء الآية /ا١١1.‏ 

. 44 سورة الزخرف. الآية‎ )١( 

(/) سورة الممتحنة» الآية 4 . 

(8) سورة الصافات» الآيتان 15 51 . 

(4) عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ . فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء ص 
300 

.١١5 سورة يوسف,. الآية‎ )٠١( 

)١1١(‏ جريدة أم القرئ. ١‏ ذي الحجة 04 ١ه 5١‏ مارس 1415م الآية 
الكريمة التي وردت في نص حديث الملك عبدالعزيز من سورة النساء رقم 
144 

(11) جريدة أم القرئ ١١‏ ذي الحجة 17557ه ١١‏ فبراير 1978م . 

(1) المرجع السابق ١0‏ ذي الحجة 1177١ه- ١4‏ ديسمبر 1447م» الآيات 
الكريهات التي وردت في نص حديث الملك عبدالعزيز من سورة الذاريات 
رقم ٠57‏ الثانية سورة الغاشية رقم ٠ ٠‏ الثالثة سورة التوبة رقم ١74‏ . 

.37”377 /9 رواه البيهقي في الستن الكبرئ. ج‎ )١4( 

(15 )ترجه ابودارة في سلوج 1/6 1غ ٠‏ ورواه الترمذي في كتاب 

باتع ين عنم 01010 زليو اجا القدية 107 

ا 

(10) جريدة أم القرئ. ١١‏ ذي الحجة 1155ه 11 فبراير 1411م الآيات 
الكريمات التي وردت في نص حديث الملك عبدالعزيز : الأولى من سورة 
النساء رقم ٠15‏ الثانية من سورة المائدة رقم 5 5» الثالئة من سورة المائدة 


م 
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(14)المرجع السابق. ١١‏ ذي الحجة17017ه_١١‏ فبراير 1978م الآيات 
الكريمات التى وردت فى نص حديث الملك عبدالعزيز: الأولن من سورة 
الكهف رقم ٠٠١‏ . الثانية من سورة الفاتحة رقم /» وأما الحديث (أخوف ما 
أخاف) فقد أخرجه ابن ماجه ج17/ )175١0-1704( ١41075‏ وورد بلفظ 
مقارب عن. أحمد ج778/5. وحديث (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين) رواه أبو داود ج5/ ١7‏ رقم (1501) والترمذي ج108/54 رقم 
(771/7) وابن ماجه في المقدمة رقم (41) وأحمد ج1777/14. 

(14) المرجع السابق » 6 ذيالحجة 56؟7١اهء‏ 8 نوفمبر1955مء ورد 
الحديث بلفظ (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم) أورده مسلم في باب التوبة رقم 
1717-65 . وورد بألفاظ مقاربة في مسند أحمد ج١/7584»‏ وأبو 
يعلئى ج4/ 7١/3‏ رقم (1751) ج7/ 717 رقم (1777) والبزار في كشف 
الاستار 4/ 41-4١‏ . والطبراني في المعجم الكبير ج57/4١‏ رقمي 
451و ), 

3١‏ المرجع السابق ١8‏ محرم ١748‏ ه وفي هذا الموضوع كتب المؤلف مقالاً 
من حلقتين بعنوان: الوثائق الملكية عن حقيقة الوهابية» نشر في جريدة 
الرياضن غعده 158 فى 11474/9/11ه وعدن 1189ا في 
4 0/8٠147ه‏ والمقال يحتوي علئ جملة من الوثائق الملكية لملوك 
وأمراء المملكة العربية السعودية في بيان منهج المملكة في الدعوة الإسلامية 
ورفض نسبة الوهابية إليها . 

(11) المرجع السابقء الأول من ذي الحجة 47 11١هء ١5‏ مايوة191م. 

(11) المرجع السابق ١١‏ محرم 151١هء‏ 70 مايو 1477 م, الآيتان الكريمتان 
الواردتان في نص حديث الملك عبدالعزيز: الأولئ من سورة هود رقم 
8 والثانية من سورة آل عمران رقم 3٠١‏ . 

(7) سورة الشررئء الآية 78. 

(4)) سورة آل عمران» الآية 188 . 

(15) رواه الحاكم في المستدرك؛ عزاه ابن كثير والسيوطي في تفسير قوله 
تعالى : «وشاورهم في الأمر؛ وكذا جاء في تفسير الحافظ الكبير ابن 
مردوية (ت١١5ه).‏ 
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(11) ورد في تفسير ابن أبي حاتم ج 6٠1/7‏ رقم (441175) وفي الدر المنثور في 
تفسير أي لوشاريض في الأمية: 

(30) رواه أبو داود ج5/ 45 رقم (5114)والترمذي ج5/4١هرقم‏ 
(1415) وابن ماجهج/ 1109 رقم 65 745 وإسناده صحيح 
ورجاله ثقات. 

(1) رواه أحمد 5717/4 ورجاله ثقات إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي 
ة. وكذا في مجمع ال زوائد ج94/ 57 . 

)١9(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ج ؟/ 7 ٠‏ من طريق موسئى بن عقبة 
المتوفئ سنة 117/8ه صاحب المغازي طبعة دار الكتب العلمية» بيروت 
5ه-483و1ام . وأخرجه ابن عائذ الأموي كما عزاه الحافظ ابن حجر 
في قتح الباريج /١/‏ /7141. 

)٠ 0)‏ صرح ابن ٠:‏ إسحاة ق الماع روتكد متعطم ؛ ورواه الحاكم في المستدرك 
ج41/5ة - 441 من غير طريق ابن إسحاق وحكم عليه الحافظ الذهبي 
بأنه (متكر). ورواه ابن عائذ الأموي. كما عزاه إليه ابن كثير في البداية 
والنهاية ج1717-177/7- طبعة دار الكتب العلمية بيروت - ورواه ابن 
شاهين بسند ضعيف. عزاه الحافظ ابن حجر في الإصابة ج؟/ ٠١‏ » ورواه 
ابن سعد في الطبقات ج؟7/ ١3‏ . والحديث (ضعيف) . ورواه البيهقي في 
دلاثا ل النبوة ج”/ ١١١‏ من طريق موسئ بن عقبة» وانظر: الى للصور 
للسيوطي ج 7 5"ية 29 آل عمران طبعة دار الفكر. 

2247 نات مبعد اسع بداو يرع روي 6/1 
87 باب ربط الأسير وحبسه وفي كتاب الجهاد؛ ورواه أحمد في المسئد 
رقم (17077).: ورواه الترمذي ج”/ 74 رقم (1114) وقال (حسن 
شريب) والتسائي قن الكبرئ ٠٠١/50‏ رقم (0335)» وابن حبان 

ج// ١47‏ رقم (17/73) والحاكم في المستدرك ج”/ اد 

(؟") رواه البخاري في صحيحه وشرح الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
ج17/ 1194 رقم (/11/ا). 

(7) هكذا قام نظام الحكم في المملكة العربية السعودية بتحديد نظام المناطق 
من أمراء ومحافظين. وسائر مجالس الدولة التنفيذية والتنظيمية مثل 
مجلس الوزراء ومجلس الشورئ. . إلخ 

(7”5) سورة النجمء الآيتان 3 4 . وقول الإمام البصري عزاه إلئ سعيد ابن 
منصور وابن المنذر وابن أبي حاكم والدارقطني» انظر تفسير ابن أبي حاكم 
ج 301/9 رقم (4417). 
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لاح وي اد عم مي ومو رين 
صحيح مسلم مع شرح النووي ج// ١0/7‏ رقم )١٠١١(‏ كتاب السلام . 

(3*) رواه الترمني في الجامع ج079/4 رقم (55:11) وق تفردريهوقال عنه 
حديث غريب لا نعرفه إلا من نْ حديث صالح ري وهو ضعيف. 

(70) جريدة أم لقرئ؛ ١‏ ذي الحجة 44 1١1ه_‏ : مايو 19171, 

(8*) سورة الأتغال. الآية 59 . 

(79) جريدة أم القرئ. ١7‏ محرم 13٠‏ ه_١‏ "امايو 1971ام. 

(4)سورة الشررئ الآية 8 

(41) سورة الحشرء الآية ١4‏ . 

(47) رواه البخاري في كتاب النكاح 517/ / ٠‏ برقم (خ01758) ورواه مسلم 
في كتاب فضائل الصحابة باب فضا ل عائشة رقم (ح85/ 011179 . 

(47) سورة المج ٠.‏ الآية 41. 

(:)سور 5 محمد ال 

(45) جريدة أم القرئ. 4 ربيع الأول 44 1ه ١‏ أغسطس ٠197م.‏ 

(47) جريدة أم القرئ؛ 5 صفر ٠75١ه١١‏ يونيو 1 1917م. 

(لا؛) سورة آل عمران» الآية ,١١١‏ 

(18) سورة التوبة. الآية ١لا.‏ 

(59) رواه مسلم ج١/14‏ رقم (49). وأبو داود ج١/‏ 11/5 رقم (40١١)؛‏ 
والنسائي 8/ ١١‏ رقم )3٠08(‏ وابن ماجه 4١05/١‏ رقم .)١71/5(‏ 

(50) أخرجه البخاري مع الفتح ج 197/17 رقم (11191)؛ ومسلم في 
السحوع/ ١/٠‏ رقم .)1١(‏ 

(51)رواها/ سرمي في الججامم ج474 رقم )5١119(‏ وأحمد في المسند 
ج5/ 46. والطبرائي في الحم الكبيرج ٠‏ برقم 771 6 

(2) رواه أحمد في المسند ج 17/5 و والطياليسي رقم (667) والهيثمي في 

را 1 

(31) سورة التوبة ؛ الآية ٠١3‏ 

(54) سورة القصص. الآية 857. 

(55) سورة المائدة. الآية 77 . 

(37) جريدة أم القرئ؛ 7١‏ محرم ١178ه-37‏ مايو 19177م. 

(51) سورة الحجء الآية 4١‏ . 
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(0) جريدة أم القر ى» "١‏ محرم *اه_. "٠‏ مايو1971م,. 

(59) سورة النور الآ : 

)0 ١٠)رواه‏ البخاريج 97/2 رقم (1447)ومسلمج 145/4 رقم 
(80؟). 

)5١(‏ رواه البخاري ج93/8١1‏ رقم (لالا/51). وأبو داود ج4/ ٠‏ رق 
الا )2 وأحمد ج؟/ "٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرئ ج8/ 178 » 
1 

(51) سورة المجادلة», الآية ١١‏ . 

(77) سورة فاطر. الآية 78 . 

(54)رواهمسلمج ح:ة/ »"٠ ١/1:‏ وأبوداود ج 7170/0 رقم (4147)) وابن 
ماجه ج١/‏ 17 ركم (0118: وأحمدج١/‏ 1051و لاك والدارمي رقم 
(ضهة؟). 

(10) رواه الترمذي في الجامع ج4/ 15١‏ رقم (17377)) وابن ماجه 

اج ”1 رقم )11١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان ج؟/ 516 رقم 
0 ا وج// 51 -45؟رقم(؟١51١٠21 .)1١6١7‏ 
(53)رواه أحمد ج"/ بلفظ (إغا بعثت لام تمم صالح الأخلاق)» قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ج9/ ٠6‏ رجاله رجال الصحيحء ورواه البزار إلا أنه قال 
(لاتمم مكارم الأخلاق)؛ كشف الاستار ج "197/7 رقم ( 1 

(11) جريدة أم القرئء 7 صفر ٠175١ه-١١‏ يونيو19171م. 

(148) سورة البقرة» الآية 701١‏ . 

(59) سورة الحج . الآيتان 4١-4١‏ . 

)١(‏ رواه الترمذي بهذا اللفظ ج7/ 487 رقم (/1911)» ورواه مسلم بلفظ 
أطول ج5/ ١1987‏ رقم (19714). 

(9/1) جريدة أم القرئ؛ /اذي الحجة ١7-175٠‏ ابريل 1977م . 

(15) رواه مسام ج١/‏ 4 رقم (50) وأبو عوانه /١‏ /ا" وأبو داود ج0/ 77 
رقم (1141) والنسائي ج7/ 187 رقم )47١7(‏ وأحمد ٠١7/4‏ انظر 
إرواء الغليل ج١/‏ 77-55 . 

(77) جريدة أم القرئ» 8 ذي الحجة 1157ه 14 مارس 1974م . 

(74) المرجع السابق . 

(5/) سورة البقرة» الآي ٠7١84‏ . 

(97) جريدة الجريرةء 0" ذي القعدة ١4١14‏ ه-1998م. 
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(//ا) سورة آل عمرانء الآية 7١7"‏ . 

(8/) جريدة أم القرئ» ١7‏ ذي الحجة 70-1757 مارس 1978م. والآية 
الواردة في نص حديث الملك عبدالعزيز من سورة آل عمران: رقم ٠١7‏ . 

(9/) سورة النحلء الآية 9 . 

. سورة الحجرات» الآية4‎ )6١( 

(481) رواه مسلم. ج١/17١‏ رقم (147) وعزاه المنذري في الترغيب 
والترهيب ج7/ 177 والطبراني في المعجم الكبير رج /7١‏ 487 . 

(85) رواه مسلم ج ١408/7‏ رقم (1878) والنسائي في الكبسرئ ج5/ 0و7 
رقم ("ا/881). 

(87) رواه مسلم ج7/ ١408‏ رقم (14717) والنسائي في الكبرئ ج8/ 17١‏ 
رقم (7/9ه), 

(84) سورة النساءء الآية 08 . 

(85) رواه مسلم ج5194/7١‏ رقم (1859) والنسائي ج/7/ ١٠١‏ رقم 
(2907) وابن ماجه ج 157/7 رقم (1854). 

(85) رواه مسلم ج 4517/7 ١‏ رقم (18757) وأحمد ج؟/ 741ء ج73731/0. 

(41) سورة آل عمران. الآية 1١7‏ , 

(88) جريدة أم القرئ؛ 8 صفر 755١ه. 7١‏ إبريل 1977م . 

(89) سورة الحجء الآية 4١‏ . 

(5) سورة المائدة» الآية 45 . 

(41) سورة المائدة» الآية /ا4 . 

(97) سورة المائدة. الآية 48 . 

(47) سورة النساءء الآية 56 . 

(44) جريدة أم القرئ» 8 صفر 1755ه "١‏ أبريل 1975م . 

(40) المرجع السابق» ١9‏ محرم 108١ه_١؟‏ إبريل 1975 . 

(47) سورة غافرء الآية .5٠‏ 

(91) جريدة أم القرئ ” محرم 758١ه_‏ 74 مارس 191737م. 

(48) المرجع السابق: ١١‏ محرم ١11801ه‏ 77 مايو 191537م. 

(4) رواه البخاري الصحيح مع الفتح ج17/ ١7١‏ رقم )1١57(‏ وابن ماجه 
ج5/ 105 رقم (1870) وأحمد ج”7/ ١١4‏ والبيهقي في الستن الكبرئ 
ج8/ 165. 
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.189 سورة آل عمرانء الآية‎ )٠٠١( 
جريدة أم القرئ؛ 5 محرم 11755١ه_ 74 مارس 1975م.‎ )٠١١( 
, سورة آل عمران» الآية /ا9‎ )٠١7( 
10 /١ج رواه البخار يي الصحيح مع الفتح ج١/ 14 رقم (8) ومسلم‎ )٠١( 
20 وأحمد ج؟11/1:‎ )٠ 4( رقم (11) والترمذي ج5/ 24" رقم‎ 
رواء البخاري الصسيح مع الفعتوج 9+3 رق (186) واللفظ له‎ 3 
)5889( ومسلم ج "/ 4477 رقم (1550) وابن ماجهج؟7/ 474 رقم‎ 
.41٠١ وأحمدج؟7/‎ 

)1١5(‏ رواه البخاري الصحيح مع الفتح ج 7/ 1417 رقم (179/97) ومسلم 
ج١/؟؛‏ ج05/ 4117 ١١5‏ رقم (17719(:)51571)وابن ساجه 
ج1/ 4114 رقم (1884) وأحمد ج 17/7 1 والبيهقي ج5/ 77١‏ . 

. 748-117 سورة الحج» الآيتان‎ )1١7( 

. سورة آل عمران الآية /ا9‎ )1١10( 

)1١8(‏ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: العدد العاشر. ا؟اكؤاه وثائق 
وتنصوص» ص 111. 

.7 مجلة التضامن الإسلامي. الجزء الخامس» ذو القعدة 64٠14اه. ص‎ )1١9( 

١‏ )مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» العدد الخنامس عشر السنة 
لال ص8٠‏ ا 

( )في بحث مفصل للمؤلف بعنوان «تأصيل الجانب الإسلامي والجانب 
السياسي لرعاية الحجاج في المملكة العربية السعودية» ؛ ضمن منشورات 

مؤتمر ر المملكة العربية السعودية في ماثة عام. شوال 9١151اه.‏ 

(؟1١١)‏ مجلة المنارء المجلد 17 الجزء الأول 74 رمضان 57 11ه- 37 إبريل 
02م ص 198. 

. ١ص‎ .ها١54٠5 وكالة الأنباء السعودية» تقرير لا ذو الحجة‎ )١١( 

خير الدين الزركلي. شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز؛ ط١‏ » 


بيروت. 


(4١11١)سورة‏ البقرة» الآية ١760‏ . 

(13١)سورة‏ الحجء الآية 78. 

»١ خمير الدين الزركلي. شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيزء ط‎ )١١7( 
بيروات.‎ 


(/1١١)سورة‏ الروم . الآية 21 


١‏ الوثائق الملكبة للملك عبدالعزيز 


)١11(‏ رواه أبو داود في السنن ج4/ 5*8 رقم )١715(‏ والترمذي في الجامع 
ج59/4: رقم (17/15) باب ما جاء في تعليم السريانية» وقال حسن 
صحيح وأحمد ج187/6 والحاكم في المستدرك ج١/‏ 70 وابن سعد في 
الطبقات ج7/ 758 والطحاوي في شرح المشكل رقم )1١74(‏ والطبراني 

في امعحجم الكبير ج/ ١58‏ -174 رقم (4867-/ا186), 

(115) سورة إبراهيم الآية 4 . 

)١ 0)‏ جريدة أم القرئ. لاذي الحجة ٠175ه- ١١‏ إبريل 19177م. 

(111١)سورة‏ التوبة» الآية 119. 

(110) رواه مسلم ج15/4١7‏ رقم )١1107(‏ وأبو داود ج0/ 14" رقم 
(4489) والترمذي ج 517/7 رقم (1911) وأحمد ج١/‏ 344 7917 
والبيهقي ج١٠/‏ 195-195 . 

)١1(‏ رواه الترمذي ج787/4 رقم (1014) والنسائي ج8/ 77307 رقم 
)00/1١(‏ وأحمد ج١/ ٠٠١‏ والحاكم ج؟/ ١‏ وج44/4 والطياليسي رقم 
(1117) والطبراني في المعجم الكبير رقم (31/04؛ 51711). 

.5٠ سورة الأنفال؛ الآية‎ )١114( 

(115) جريدة أم القرئ» 5 ذي الحجة 4/8 "1١هء‏ 0 مايو 1978م . 

() سورة يونسء الآية 37. 

.8١ سورة النورء الآية‎ )١1710( 

(118) سورة الأنعام» الآية "191 . 

)١119(‏ رواه البخاري الصحيح مع الفتح ج5/ ١١‏ رقم (71741) ومسلم 
ج7/ 17435 رقم (1714) وأبو داود ج7/5١‏ رقم (4707) وابن ماجه 
ج١/‏ لارقم )١4(‏ وأحمد ج1/ "الا 0 

(1) روأه مسلم ج7/ 047 رقم (8737) والنسائي ج 184/7 رقم )١510/8(‏ 
والبيهقي في السئن ج ”/ /7017 . 

. 944 سورة المائدة» الآية‎ )١11( 

(17) جريدة أم القرئ. ١٠‏ ذي الحجة ١7-1134‏ مارس 1917م . 

(175) المرجع السابق. الأول من ذي الحجة 19١157‏ مايو 8 197م. 

(18) سورة السجدة. الآيات 1-5, 


الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 6و١‏ 


(15) سورة الإسراءء الآية ١/ا.‏ 

(177) سورة صء الآيتان. 7711 

(/11) سورة المائدة» الآية 77. 

(158) رواه البخاري الصحيح مع الفتح ج11/ 1817 رقم (8177) وأحمد 
ج1/ 44 والحاكم ج5/ 159١‏ بلفظ المرء . 

. 77-7١ سورة البقرة» الآيات‎ )١19( 

.86-١ سورة العلقء الآيات‎ )١140( 

)١41(‏ رواه الدارمي ج١/‏ "الا والدار قطني ج4/ 87؛ والبيهقي في السان 
ج1/ 1١5‏ انظر مشكاة المصابيح ج١/‏ 19 رقم (11/9). 

.7 سورة البقرة» الآية‎ )١87( 

.1١١94-114 سورة طهء الآيتان‎ )١14( 

. 28-07 سورة الذاريات» الآيات‎ )١144( 

)١46(‏ رواه البخاري الصحيح مع الفتح ج 7717/١١‏ رقم (0171) ومسلم 
ج١/١ه‏ رقم (00). 

. 31 سورة الشورئء الآية‎ )١157( 

. 04 سورة يونسء الآية‎ )١141/( 

(148) محمد الغزالي؛ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وميشاق الأمم 
المتحدة» الدار القومية للطباعة؛ القاهرة ١476‏ »)ص 5". 

)١154(‏ تستمد المملكة العرية السعودية نظامها:الإساسي للحكم من الشرع 
الإسلامي » وفيه تحقيق مبادئ الكرامة الإنسانية والحرية والمساواة والتكامل 
الاجتماعى والشورئء فقّد أكدت المادتان الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من 
نظام الحكم : كفالة الدولة لحرية الملكية الخاصة وحرمتهاء وخطر المصادرة 
العامة للأموال. 
وأشارت المادة السابعة والعشرون إلئ كفالة الدولة لحق المواطن وأسرته في 
حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة» ودعمهاللنظام 
الاجتماعى . 
وأكدت المادة السادسة والأربعون على كفالة حق التقاضي بالتساوي 
للمواطنين والمقيمين على حد سواء في المملكة بينما نصت المادة السادسة 
والعشرون علئ أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية . 


558 الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 


2 ل م ا ات 222222525555222 ين 
وقد نصت المادة الساذسة والثلاثون بالتزام الدولة بتوفير الامن لجميع 
المواطنين والمقيمين علئ إقليمهاء وأنه لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو 
توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام . 
وفي المادة الثامنة والثلاثين نص علئ قاعدة حول العقوبة الشخصية؛ حيث 
إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي . 
لهذا كانت المملكة العربية السعودية في مقدمة ة الدول الإسلامية التي 
ارتبطت بإعلان حقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي في ١١‏ محرم ١41١ه.‏ والمعروف بإعلان القاهرة . 

» محمد المجذوبه حقوق الإنسان وحرياته فى الشريعة الإسلامية‎ )16١( 

والقوانين الوضعية؛ معهد الدراسات الإسلامية بيروت» ١41١‏ 
١هء‏ ص 0868. 

(101) كان صدور الإعلان العالمي لحقوق.الإنسان عام 1444 م. وكانت كلمة 

الملك عبدالعزيزيرحمه الله_عام ٠‏ 191م. 

(؟15) جريدة أم القرئ» ١‏ ذئ الحجة 8 ١7‏ 5 مايو ٠*197م.‏ 

(185) سورة البقرة الآيات 08م -741. 

)1١6:(‏ رواه البخاري الصحيح مع الفتح ج0/ 91 رقم (71777) ومسلم 

ج١1/‏ 91 رقم (589). 

رةه ستيج ج98/ 1١71194‏ رقم (1594) وأبو داود ج 7718/7 رقم 
6117) والشرمذي ج 443/1 رقم ٠‏ وابن ماجهج7/ 74 رقم 

0 وأحمددج 4.١‏ و94 والبيهقي في السانج 54178 . 
(165) جريدة أم القرئ .5 صفر ١”‏ -50يونيو 1م, 

. 560 سورة النساء» الآية‎ )١151/( 

. 0١ سورة النورء الآية‎ )١158( 

(159) سبق تخريج الحديث. ص ٠‏ ”7 حاشية 14 . 
(١11١)هنادي,‏ محمد عبدالقادر. تطبيق الشريعة الإسلامية فى العصر 
الحديث ونموذج المملكة العربية السعودية مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية؛ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد؛ 
الرياض؛ 9١14١اه.‏ ص .7١‏ 

(171) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. السنة الثالثة؛ العدد العاشر 

”كاه ص11١1.‏ 

(11) مجلة التضامن الإسلامي. السنة الرابعة والأربعون, الجزء الخامس ٠»‏ 

ذو القعدة4٠14١اه.‏ ص ”. 


الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 0و١‏ 


220020 وزان؛. عدنان محمد صورة الإسلام في الأدب الإنجليزي» دار 
إشبيلياء» الرياض» 8 اه ج05 ص /1//ا-/7/8. 

(114)المصدر السابق. ص 47/,. 

)١115(‏ القابسى. محيى الدين (إعداد) المصحف والسيف. دار الناصرء 
الرياض 1181هء ص 11717 788 

(117) خليل» عادل؛ القانون الإداري السعودي. مكتبة مصباح. الرياض 
هو صا١١.‏ 

(17) المصدر السابق. 

)١14(‏ وزارة التعليم العالي. سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية» 
الرياضء: 7948١اه.‏ ص 7792 . 

)١119(‏ المعلمي. يحبئ. الأمن في المملكة العربية السعودية» الشركة المصرية 
لفن الطباعة» القاهرة» /4١هء‏ ص 74. 

(17) مجلة المنارء المجلد 77. الجزء الأول 4؟ رمضان؛ ١1747‏ ه إبريل 
5م ص 1988 . 

)١17١(‏ الزركليء خير الدين» شبه الجزيرة العربية فى عهد الملك عبدالعزيز» 
طاح بيروت: ص 70/1 #/8, ١‏ 

(175) مركز أبحاث مكافحة الجريمة؛ الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع 
الجنائي » وزارة الداخلية» الرياضء. 104اهء ص 158-15037. 

(17) الغلامي» عبدالمنعم, الملك الراشدء دار اللواء؛ الرياض ١١54١ه.‏ 
ص .,١99‏ 

(174) الزركلي» مرجع سابقء ج١‏ ص لاه 81/8 . 

(175) سورة آل عمران. الآية .1١86‏ 

(177) سورة الشورئ الآية 78. 

.4 سورة المائدة» الآية‎ )١١0/9( 

(17) جريدة أم القرئ 71 ذو الحجة 44 15ه-19377م. 

(179) الزركلي الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز» دار العلم للملايين» 
طك 1987م ص1448-181. 


١ 4‏ الوثائق الميلكية للملك عبدالعزيز 


(١16)المبارك؛‏ فهد؛ من شيم الملك عبدالعزيزء ط١.‏ 1918م؛ ج77 ص 
15١-1١4‏ 
(1481) الفحل. عبدالرزاق» قضاء المظالم وتطبيقاته في المملكة العربية 
السعودية؛ الرياضء» 1407١ه.‏ ص 718. 
(147) جيرة؛ عبدالمنعم» نظام القضاء في المملكة العربية السعودية» الرياض 
8 ص ككا. 
(147) سورة الأعراف» الآية 77. 
(184) سورة الحجء الآية 7. 
( 185 ) مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض» ص "78-1 
(187) سورة الحجرات» الآية 5. 
(187) المصحف والسيفء محي الدين القابسيء دار الناصرء الرياض» طءاء 
14اهاص"اه. 
)١188(‏ انظر ص 15؟ كتاب : .1920 ,قه0هما بمتقاكآؤه 10ئه/ل!ا ب«علة م1 ,لقة5:000 سآ 
(189) مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» العدد /اهء جمادى الأولى» 
8ه ص554-757. 
)١191٠0(‏ سورة الأنعام» الآية //. 
(191) سورة الزمر الآية 56. 
)١197(‏ سورة يوسفء الآية .٠١5‏ 
(197) الملك الراشدء عبد المنعم الغلاميء دار اللواء؛ الرياض» طاء 
ها ص/7. 
)١194(‏ سورة المائدة» الآية .١‏ 
١1948‏ ) سورة آل عمرانء الآية 1١5‏ . 
(197) رواه مسلم ج١/‏ 4 رقم ( 36 )ء ورواه أبو داود جه / 7 رقم 
(45454). 
(191) مجلة الحرس الوطني» ذو الحجة 4٠4‏ اهب ص8. 
(198) مجلة المنهلء الرياض» عدد محرم وصفر, 1/5١اه‏ ص77 . 


الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز حل 


(199) المملكة العربية السعودية وهموم الأقليات المسلمة في العالم» 
عبدالمحسن بن سعد الداود؛ دار الطاير؛ الرياض» ط1ء 414 ١ه‏ ص١٠؟7.‏ 

2٠١‏ ) فيصل بن عبدالعزيز قائد أمة ورائد جيل»؛ عيد مسعود الجهني» 
مؤسسة الأنوار» الرياض» غير مؤرخ» ص؟7. 

586١‏ ) سورة محمدء الآية لا. 

(؟١3)‏ من نص خطاب الملك خالد بن عبدالعزيز بمناسب افتتاح مؤتمر 
القمة الإسلامي الثالث بمكة المكرمة عام 14٠0١‏ اه. 

. 155 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» الرياضء العدد١١: 14117 ١ه ص‎ )٠١( 

٠8١4 (‏ ) مجلة التضامن الإسلامي» جمادى الأولى» ٠1اهياصض؟5١.‏ 

٠١6 (‏ ) سورة آل عمران: الآية .1١1‏ 

. 45 سورة الأنفال» الآية‎ ) ٠١59 

(787) الإسلام في السياسة الخارجية السعودية» د. عبدالعزيز حسين 
الصويغ» أوراق للنشر والآبحاث؛ الرياض» 4 ١4١ه‏ ص05 . 

.١"١"صاها1٠ مجلة التضامن الإسلامي» عدد جمادى الأولى»‎ ) ٠١8 
نص كلمة الأمير عبدالله بن عبدالعزيزآل سعود في مؤتمر القمة الإسلامي‎ ) ٠١5 
.١٠١ص‎ ه١‎ 141١1 السادس المنعقد في ( داكار ) في السنغال عام‎ 

. اه ص15‎ 41١1 مجلة الحرس الوطني» الرياضء العدد 0١١؛ شوال؛‎ )١١١( 
. ١1 سورة الشورىء الآية‎ )١١١1( 


المصادر والمراجع 


أولاً: الكب. 


أ-المصادر: 

. -القرآن الكريم‎ ١ 

١‏ كت السنة: 

ديح البيخاري. 
- سنن أبو داود. 
ا 

- سنن الترمذي. 
مسند الإمام أحمد. 
سان البيهقي الكبرئ» شعب الإيمان. 
سان الدارمي 
سان الدارقطني . 
معاجم الطبراني 
المستدرك للحاكم . 


مجمع الزوائد. 


.0" الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 
الأمن في المملكة العربية السعودية؛ يحيئ المعلمي» 
الشركة المصرية لفن الطباعة»؛ القاهرة-198١ه.‏ 
-تطسيق الشريعة الإسلامية في العصر الحديث وتموذج 
المملكة العربية السعودية» محمد عبدالقادر هنادي» مركز 
البحوث والدراسات الإسلامية ‏ وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد الرياض» 17١1١ه.‏ 
الحج إلى بيت الله الحرام» ناصر الدين دينيه ١158‏ ه 
649ام. 
حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وميثاق الأم المتحدة ‏ 
محمد الغزالي الدار القومية للطباعة» القاهرة ١956‏ م. 
حقوق الإنسان وحرياته فى الشريعة الإسلامية والقوانين 
الزحيةة يضبن الوب عنية التراماتت الأسلاضية 
بيروت ١٠5١ه-١١5١اه.‏ 
سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ‏ وزارة التعليم 
العالي ‏ الرياض /179١ه.‏ 
- شسبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز ‏ خير الدين 
الزركلي ط١‏ بيروت. 
صورة الإسلام في الأدب الإنجليزي -د. عدنان محمد 


المصادر والمراجع #.؟_ 
وزان-دار إشبيلياء الريا 516١ه.‏ 
طبقات ابن سعد الكبرئ» لمحمد بن سعد البصريء. دار 
بيروت للطباعة والنشرء بيروت» د.ت. 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن 
حسن آل الشيخ دار القلم بيروت 6٠5١ه.‏ 
القانون الإداري السعودي. خليل عادلمكتبة مصباح ‏ 
الرياض 5٠١‏ ١اه.‏ 
قضاء المظالم وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية» 
عبدالرزاق الفحل» الرياض 5٠7‏ اه. 
المصحف والسيف» محيي الدين القابسي» دار الناصر 
للنشر والتوزيع» الرياض ط» سنة 5 ٠55١ه.‏ 
-الملك الراشدء عبدالمنعم الغلامي؛ دار اللواء» الرياض 
اه 


من شيم الملك عبدالعزيز؛ فهد المبارك» ط ١‏ 19178 م. 
الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي؛ مركز 
أبحاث مكافحة الجريمة. وزارة الداخلية. الرياض 
4ه 

ثانياً: المحف والمجلات. 
-جريدة أم القرئ» 55 ذو الحجة 1745ه-1977م. 


ع" الوثائق الملكية للملك عبدالعزيز 


جريدة أم القرئ. ذو الحجة 41 ”1١ه ١5‏ مايوة197م. 
جريدة أم القرئ. 4 صفر 59 ١ه‏ 50 يونيو 197”9م. 
جريدة أم القرئ. ١‏ ذوالحجة7”:/8١اه-ره‏ مايو 979ام. 
جريدة أم القرئء 4 ربيع الأول 11”594ه 7 أغسطس 
15ام. 

جريدة أم القرئ» 57 محرم ٠115ه "١‏ مايو ١197م.‏ 
جريدة أم القرئ» 5 صفر ١75اه ١١‏ يونيو ١‏ 197م. 
جريدة أم القرئ» لاذوالحجة٠7”6١ه ١”‏ أبريل 
17ام. 

جريدة أم القرئ» ١‏ محرم١175١ه-77‏ مايو 7 197ام. 
جريدة أم القرئ» 17 ذوالحجة:7655١ه- ١١‏ مارس 
55ام. 

جريدة أم القرئ» 1 محرم 1125١ه‏ 75 مارس19751م. 
جريدة أم القرئ» 48محرم 17505ه 5١‏ أبريل 
5وام. 

دجريدة آم القرئ» #صفر 1106ه + «أبريل 1415م : 
جريدة أم القرئ»ء ١١ -ه١1”ةه5ةجحلاوذ ١‏ فبرير 
1ام. 

جريدة أم القرئ» /ا1 ذوالحجة 57 هم ١1]‏ ديسمبر 
1417ام. 


هوامش الكتاب 6 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة؛ السنة الثالثة. العدد 
العاشر 7١5١اه.‏ 
مجلة التضامن الإسلامي» السنة الرابعة والأربعون» ا لجزء 
الخامس» ذو القعدة ٠9‏ 5١ه.‏ 
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية؛ العدد الخنامس 
عشراة الفنة 377 
-مجلة المنارء المجلد "7 » الجزء الأول؛. 79 رمضان 
52 1" أبريل 1978 م. 


مقدمة الطبعة الثانية 
تمهيد 
الملك عبد العزيز: الدعوة والدولة 
العقيدة والتوحيد 
الشريعة والأحكام 
الشورى أم الديمقراطية الحزبية 
الحسبة أم شرطة الآداب 
العلم أمانة وإيمان 
الإنلام كولم 
التضامن الإسلامي 
مجلس الملك والرعية 
المعاضرة في الدعوة أصيلة أم دخيلة 
أولاً: اللغات الأجنبية وتعلمها 
ثانياً: الصدق والالتزام 
ثالثاً: التجديد والتطوير والمدنية 
رابعا: حقوق الإنسان في الإسلام 
خامساً: تنظيم أسواق المال والاعغمال 
الخاتمة 
الوثائق الملكية قطاف ثمار 
أولا: وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية في بلاد الإسلام 
ثانيً: الملك عبدالعزيز وأبناؤه في تطبيق الشريعة الإسلامية 
ثالثاً: الوثائق الملكية عن الوهابية فى المملكة العربية السعودية 
هوامش الكتاب 
المصادر والمراجع 


درإهر 


عاتف 4783582 ناكس 4779883 


